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  ملخص البحث 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعـلى آلـه   

 : وصحبه أجمعين                أما بعد
َّالأرض ليعمرها وسـخر لـه هـذا الكـون الفـسيح فقد استخلف االله الإنسان في   

ليعمل على إصلاحه واتساع عمرانـه وإظهـار أسرار االله فيـه وإقـرار الخـير والـسعادة في 
ًمناحيه, ولكن جموح الإنسان فضلا عن طموحه دفعه إلى إرباك هذا النظام المحكم, مما 

وم ولـو سـارت الحيـاة وفـق ًزاد من المخاطر التي تحيط بالبيئة التي يعش فيها يوما بعد ي
السنن الفطرية التي خلق االله عليها البيئة وجعلها على صورة متوازنة متوائمة لما انتابتها 

 هذه المعضلات وتلك المشكلات?
لهــذا دعــت الحاجــة إلى عــلاج مــا أصــاب البيئــة مــن جنــوح الإنــسان وجموحــه   

 هـذا الموضـوع الملـح مـا وطموحه الذي لا ينتهي ومن هذه الجهود المباركة التـي تعـالج
يقــام اليــوم في جامعــة إربــد العريقــة بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية الــشقيقة, وهــي دعــوة 
مفتوحة لكل من يهمه أمر البيئة وحمايتها والمحافظة على خصائـصها عـلى ضـوء أحكـام 

َشريعتنا الإسلامية الغراء, وااللهَ نسأل العون والتوفيق للجميع َ ُ َّ . 
ية هذا البحث ومفهوم البيئة في الاصطلاح اللغـوي والـشرعي وقد عللت لأهم  

والتصور الإيماني, وثنيت بأهمية البيئة للإنـسان واسـتخلاف االله لـه في عمارتهـا وواجبـه 
ُتجاهها, كما أصلت لعناية الشريعة الإسلامية بالبيئـة عـلى ضـوء أحكـام القـرآن الكـريم  ّ

 والفقهاء من عنايـة بهـذا الجانـب, ولمـا كانـت والسنة النبوية الشريفة وما أولاها العلماء
ًالبيئة تشمل ما يحيط بنا برا وبحـرا وجـوا لهـذا أوضـحت عنايـة الإسـلام بحمايـة البيئـة  ً ً
المائية والبرية والبحرية والجوية, وأوضحت الرؤى الإسلامية لمشكلات البيئـة في هـذه 

راجعه ومـصادره ومـا النواحي, ثم أنهيت البحث بالتوصيات والمقترحات وفهرست لم
ًتضمنه من نقـاط سـائلا رب العـزة والجـلال أن يكلـل أعـمال هـذا المـؤتمر وفعالياتـه بـالتوفيق 

 . والسداد والنجاح والفلاح وأن يسدد جهود القائمين عليه والداعين إليه, إنه سميع مجيب
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ,,,,,
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  البحثمقدمة
  

 نبينا ين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلينالحمد الله رب العالم  
ً وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرامحمد   : أما بعد              .....ً

فإن هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه على رحابة أرجائه وسعة أقطاره   
 وعلا أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج قد خلقها االله جل

بقدرته آية في الكمال وغاية في الإتقان والإحكام وهو مسخر لبني الإنسان ; يقول 
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يم االله فتسخير ما في الكون من مخلوقات وآيات مظهر من مظاهر تكر  

ً فقد جعل له السماء سقفا محفوظا والأرض بساطا ·للإنسان وتحقيق الخير له ً ً
ًوفراشا والشمس تتمدد بالدفء والضياء وسخر له القمر نورا وحسبانا وجعل  ً

ًالليل سكنا وراحة ًزل من السماء ماءا طهورا فأخرج به  والنهار للسعي والعمل وأنً ً
óΟ ® ِوانْ والألِشكالَ والأِ الطعوممختلفة ِ والزروعِمن الثمرات s9 r& (# ÷ρu s? ¨βr& ©!$# u ¤‚ y™ 

Ν ä3 s9 $̈Β ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x t7 ó™ r& uρ öΝä3 ø‹ n=tæ … çµ yϑyèÏΡ Zο u Îγ≈ sß Zπ uΖ ÏÛ$t/ uρ 3 z⎯ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# 

⎯ tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† ’ Îû «!$# Î ö tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “Y‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9 ÏΖ –Β 〈 ]٢٠: لقمان[ ·  
 لمصلحته وسائر منافعه استخلفه ً للإنسان في هذا الكون وتحقيقاًوتكريما  

ًاالله في إدارته وجعله أمانة في عنقه إذ لم يخلقه باطلا ولا عبثا ; سبحانه بل لحكمة  ً
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 االله فيها إسرار واتساع عمرانها وإظهار إصلاحهايعمر الأرض ويعمل على 
  .يستهان بها لخير والسعادة في مناحيها وتلك منزلة لا اوإقرار

 الذي يبدو وبكل أسف أن الإنسان قد تنكب جادة الصواب فأطلق ولكن
ففي غمرة البحث عن المزيد من الترف , الأمانةيده وراح يعبث بمحتويات تلك 

والرقي وتحصيل متع الحياة الدنيا انطلق الإنسان يستغل ثروات وموارد هذا 
 أدى إلى إحداث اكر وقوة بطرق جائرة غير رشيدة ممن بما آتاه االله من عقل وفالكو

 بين معدلات − القائم بقدرة االله ودقة صنعته−اختلال في التوازن الفطري 
 عن التلوث أ وأصبحنا نسمع ونقر.وات البيئيةومقادير وجود الموارد والثر

 فيها من ىيلق ن استيعاب ماوالفساد الذي أصاب الماء والهواء والتربة وعجزها ع
 · وغيرهاوالزراعية الصناعية مصدرها الأنشطة البشرية وفيزيائيةسموم كيميائية 

ناهيك عن نضوب العديد من الموارد الطبيعية وانقراض أنواع عديدة من   
الحيوانات والطيور البرية والأحياء المائية بفعل القنص والصيد الجائر وهلاك 

غابات والأشجار بسبب الأنشطة الملوثة أو باستئصال مساحات شاسعة من ال
;  التي تحيط بالبيئة يوما بعد يوم لها وتتزايد المشكلات والمخاطرالإنسانوإزالة 

 ذلك التقدم الصناعي والتكنولوجي وتهافت الدول جميعها على تحقيق ساعد على
ة أكثر عرضة أكبر وأسرع معدل ممكن للنمو الاقتصادي والاجتماعي مما جعل البيئ

  .من ذي قبل للاستغلال الغير رشيد
 التي خلق االله عليها البيئة وجعلها فطريةو سارت الحياة وفق السنن الول

المشكلات ولكن تلك و المعضلات  هذه متوائمة لما انتابتهامتوازنةعلى صورة 
 !! النظامً فضلا عن طموحه قد دفعه إلى إرباك هذاالإنسانجموح 
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ُظي موضوع البيئة والدراسات البيئية باهتمام المختصين َلهذا وغيره ح   َ ِ
ْوالرأي العام في العقدين الأخيرين وكثرت الموضوعات والدراسات التي تناولت  َ

; )البيئة( مما كثر الحديث عنه في عصرنا هذاوإن  ,قضايا البيئة ومشكلاتها
ية الناحذلك دراسات متنوعة, فمنهم من يدرس البيئة من وللمهتمين ب

 أو الجانب السياسي كالأمور ُالاقتصادية, ومنهم من يعنى بالجانب القانوني
 بالجانب الكيميائي ــ المتعلق بالمواد ُشتركة بين عدة دول, ومنهم من يعنىالم
ركبات ــ وما ينتج عنها من تلوث وأخطار, ومنهم من كان اهتمامه بالجانب المو

( :تبنته ه الجهود المباركة ماومن هذ لى غير ذلك,التربوي الأخلاقي, إ
א א  لمهتمين للمشاركة في هذا مشكورة في دعوة ا )א

 ).البيئة في ضوء الشريعة والقانون ــ واقع وتطلعات(المؤتمر
ً للإسهام في هذا المؤتمر حضورا وكتابة مختارا ما وفقني وقد شرفت بدعوتي   ً ً

البيئة في الشريعة ( وهو بعنوان المحور الثاني من محاورهن الكتابة في االله إليه م
وقد حرصت بفضل االله على تناول هذا الموضوع ومعالجته من وجهة ) الإسلامية

من أسس وقواعد في علوم البيئة  الغراء شريعتنا أحكام هوما قررت إسلاميةنظر 
 ·اية مكوناتها من الفساد والتلوث إلى حمالدعوةو

رجو من االله أن يكون هذا المؤتمر بادرة نافعة وفاتحة خير لإبراز الوجه أو  
َّالحضاري لهذه الأمة وما تحمله للإنسانية من خير بما كرمها االله به من حمل الشريعة 
الخاتمة لشرائع السماء إلى الأرض, وأقدم في هذا البحث ــ بتوفيق االله ــ المادة 

 .َّا على ضوء أحكام شريعتنا الغراءتهة وحمايالعلمية لكل من يهمه أمر البيئ



אאאא ٧ 

 وأن يسدد جهد العاملين وتوجيهات الجهود أن ينفع بُ أسألوااللهَ  
 لولا توفيق االله سبحانه ثم الجهد المشكور والتوجيه الصادق من قبل إذالمصلحين 

  والندوات العلميةقياتتل من المؤتمرات والمالمبادراتالمسؤولين ما ظهرت تلك 
ّسنت تلك التشريعات الخاصة بحماي  ولاخصصةالمت ة البيئة بغرض درء الأخطار ُ

بث الحماس في النفوس ونشر الوعي البيئي بين الناس والقيام بمكافحة بعنها 
 والعمل الجاد على إنقاذ البيئة وحمايتها كل ذلك في  الذي بات يهدد كوكبناالتلوث

وأكرر شكري للقائمين سواء شرعي دعت إليه كل شرائع السماء على حد إطار 
ًعلى المؤتمر والمساهمين فيه والمدعوين لحضور فعالياته, وفقنا االله جميعا وسدد خطا 

ًأمتنا على درب الخير وهدانا وأعده إليه صراطا مستقيما  ً· 
 

 .وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 

      WLאא 
       אאא 
       א 
        א 

 
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 : أهمية البحث
 : ترجع أهمية البحث إلى عدة أمور, من أبرزها

 الأحاديثو  الآيات الكريمة ــ ندرة الدراسات الشرعية التي تجمع وتحقق١
 .ية البيئة والموارد الطبيعيةالمتعلقة بحماو المتفرقة الشريفة والآثار

 ــ قصور التشريعات المعمول بها في المجتمعات المعاصرة عن تحقيق الحماية ٢
 وليس أغنى ّالضرورية للبيئة, وما يتبعه من حاجة ماسة لسن نظم لحمايتها

 ..ب في هذا المجال من أحكام وشرائع ديننا الحنيفوأرح
ية خاصة إلى صياغة منهج يعين السلطات  ــ الحاجة الماسة في البلاد الإسلام٣

 ها وتطبيقًالمسؤولية فيها, كما يعين الأفراد أيضا على تحديد إجراءات شرعية
 .)١(على البيئةللمحافظة 

 

                                                 
, ط ونشر ١٧فهد بن عبدالرحمن الحمودي, ص /حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبوية :  انظر)١(

 . هـ١٤٢٥كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
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אW 
تدل كلمة البيئة على جميع الأشياء المنظورة وغير المنظورة التي تحيط   

العالم وهي لفظة شاع استخدامها في السنوات الأخيرة بالكائنات الحية في هذا 
َّ لهذا بات من المسلم به دراستها ,بحيث أصبحت تجري على ألسنة العامة والخاصة َ ُ

ْأو قل دراسة العوامل الرئيسة منها والتي تقع تحت حس الإنسان ومشاهدته  ُ
 ·كالضوء والحرارة والرطوبة 

אאW 
 الجذر الذي أخذ منه الفعل إلىي لكلمة البيئة في العربية يعود الأصل اللغو  
ًباء إلى الشيء يبوء بوئا أي رجع وبوء الرمح نحوه  ( قال ابن منظور) باء(الماضي 

ًأي سدده وتبوء نزل وأقام وتبوأه أصلحه وهيأه وجعله ملائما لمبيته واتخ ًذه محلا له َّ
 )١() ونزل فيه وأقام به لهوتبوء المكان أي حل

אאאאאאW J 
المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يدرك اشتمالهما على ألفاظ   

 كما يدرك أن البيئة في الواقع , بالمعني اللغوي السابق بيانهالبيئةوعبارات ترشد إلى 
حَمُـالإيماني ال

                                                

ًس تشكل كيانا حيا نابضا  ً ً  ــ:ٌ
 بمعنى المنزل والمكان المهيأ قال البيئةًففي القرآن الكريم مثلا وردت كلمة   
#) ®:تعالى ÿρãà2øŒ $# uρ øŒ Î) ö/ä3 n=yè y_ u™!$x n=äz .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ 7Š$tã öΝ à2r& §θt/ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχρä‹Ï‚−G s? 

⎯ ÏΒ $yγ Ï9θßγ ß™ # Y‘θÝÁè% tβθçGÅs÷Ζs? uρ tΑ$t6 Åfø9 $# $Y?θã‹ ç/ ( (# ÿρãà2øŒ $$sù u™Iω# u™ «!$# Ÿωuρ (# öθsW ÷ès? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 
š⎥⎪ Ï‰Å¡ø ãΒ 〈 ]٧٤: الأعراف[ 

هذا ولم تقتصر نظرة   ًوتطلق البيئة مجازا على المكان أو المنزل أو الموطن  
  : لها بل شملت البعد الزمانيلبيئةكاني ل على البعد المالإسلام

 
 .١/٢٦٩, وأساس البلاغة للزمخشري ١/٤٨٢لعرب لابن منظور الأفريقي المصري لسان ا )١(
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⎯ Ü>Éj‹yèãƒ ®: قال تعالى   tΒ â™!$t±o„ ãΝ xmö tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t± tƒ ( Ïµ ø‹ s9 Î)uρ šχθç7 n=ø) è? 〈  ]٢١العنكبوت.[ 
ًوقد طالب الإنسان المسلم أن يستثمر عمره باعتباره بعدا زمنيا هاما في    ً ً

تعامله مع الأنظمة البيئية من منطلق أنها نعمة كبرى للإنسان ودعاه إلى النظر في 
 )١(الإيمانعلى صدق ًمكونات البيئة والتأمل في مخلوقات االله وجعل ذلك دليلا 

≅È ®: قال تعالى è% (#ρãÝàΡ$# # sŒ$tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 $tΒuρ ©É_øóè? àM≈ tƒFψ $# â‘ ä‹–Ψ9 $# uρ ⎯ tã 5Θöθs% 
ω tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ  〈]ًوالآيات في ذلك كثيرة جدا  , ]١٠١: يونس· 

אאאW 
نسان, يماني يعني جملة الأشياء التي تحيط بالإإن مفهوم البيئة في التصور الإ  

مل  وما بينهما من العوا,ً, وصعودا إلى السماء التي تظلهًبدءا من الأرض التي تقله
, مستعلية داخل النفس البشرية تضبط ما فيها, كما أنها تتعمق والمؤثرات المختلفة

تقف  يد لاذلك لأن شريعة التوح ;ز الشر, بل وساعية إلى تهذيبهاعلى غرائ
 الأسمى وإنما تجعلها وسيلة لبلوغ الهدف ,بالإنسان عند حدود الماديات وشكلها

َ ألا وهو تزكية النفس وتطهيرها,والمقصد الأسنى , وإعادة صياغتها على نحو َ
 وهو ما تنفرد به الحنيفية السمحة عما سواها من ,خال من العقد والانفصامات

 فلا سلطان ,ًلتي إن سيطرت حينا على الجوارحا,شرائع البشر وقوانينهم الوضعية
⎯ &ô‰s% yxn=øùr ®:  وصدق االله إذ يقول,لها البتة على الجوانح tΒ $yγ8 ª. y— ∩®∪ ô‰s%uρ z>% s{ ⎯ tΒ 

$yγ9 ¢™ yŠ 〈 ]١٠, ٩: الشمس.[  
 ® : تعالى −يقول االله , لمنفعتهمفالبيئة مخلوقه لبني آدم ومسخرة لهم ومذللة   

uθèδ “Ï% ©!$# t, n=yz Ν ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠÏϑy_ §Ν èO #“uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï™!$yϑ¡¡9 $# £⎯ ßγ1§θ|¡sù yì ö7 y™ 
;N¨uθ≈ yϑy™ 4 uθèδuρ Èe≅ ä3 Î/ >™ó©x« ×Λ⎧Ï=tæ ∩⊄®∪ 〈 ]وقال].٢٩: البقرة : ® uθèδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 

uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$ sù ’ Îû $pκ È: Ï.$uΖtΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Ï%ø—Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î)uρ â‘θà±–Ψ9  ].١٥: الملك[ 〉 ∪∋⊆∩ #$

                                                 
  .٣٢يوسف القرضاوي ص/ د/  الخصائص العامة للإسلام )١(
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$!™u ® : يقول جل شأنه − تعالى −إنها آيات دالة على قدرة االله    uΚ¡¡9 $# uρ $yγ≈ sΨ ø‹ t⊥ t/ 
7‰&‹ ÷ƒ r'Î/ $̄ΡÎ)uρ tβθãèÅ™θßϑs9 ∩⊆∠∪ uÚ ö‘ F{ $# uρ $yγ≈ uΖô© usù zΝ ÷èÏΨ sù tβρ ß‰Îγ≈ yϑø9 $# ∩⊆∇∪ ⎯ ÏΒuρ Èe≅à2 >™ó© x« 
$sΨ ø) n=yz È⎦÷⎫ y`÷ρ y— ö/ ä3 ¯=yès9 tβρ ãª. x‹s? ∩⊆®∪ 〈 ]٤٩ ــ ٤٧: الذاريات.[ 

ً وأتقن صنعها كما ونوعا ووظيفة, قال تعالى,وهي بيئة أحكم االله خلقها   ً ً: ® 
yì ÷Ψ ß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# z⎯ s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó©x« 4 … çµ ¯ΡÎ) 7 Î7 yz $yϑÎ/ šχθè=yèø s? ∩∇∇∪ 〈] ٨٨: النمل.[ 

دير محددة, ات أو مكونات ذات مقاوقد أوجد االله هذه البيئة بمعطي  
, بحيث تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة وبصفات وخصائص معينة

رى التي تشاركه  وباقي الكائنات الحية الأخ,على توفير سبل الحياة الملائمة للبشر
,t ®: −وجلعز − يقول الحق ·الحياة على الأرض n=yzuρ ¨≅ à2 &™ó©x« … çν u‘ £‰s) sù # Xƒ Ï‰ø) s? 

≅¨ (ΡÎ̄$ ®  ]٢:الفرقان[ 〉 ∪⊅∩ ä. >™ó©x« çµ≈sΨ ø) n=yz 9‘ y‰s) Î/ ∩⊆®∪ 〈 ]٤٩:القمر.[ 
 هاتان الآيتان الكريمتان أن البيئة الطبيعية في حالتها العادية دون يوتعن  

تدخل مدمر أو مخرب من جانب الإنسان تكون متوازنة على أساس أن كل عنصر 
ة فات محددة وبحجم معين بما يكفل للبيئمن عناصر البيئة الطبيعية قد خلق بص

uÚ ® : يؤكد ذلك قوله تعالى·توازنها  ö‘ F{ $# uρ $yγ≈ tΡôŠ y‰tΒ $uΖøŠs) ø9 r& uρ $yγŠ Ïù z©Å›¨uρu‘ $uΖ÷Fu; /Ρr& uρ $pκ Ïù 
⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ó©x« 5βρ ã—öθ̈Β 〈 ]١٩ :الحجر[.   

ما , كل الرواسي تحافظ على توازن الأرضوتعني هذه الآية الكريمة أن الجبا  
  فالنبات يخرج ليسد احتياجات; خلق من الأرض كل شيء بقدر معلومأن االله

لكم الذي لا  وأعداد وأنواع النباتات تكون با,الكائنات الحية التي تتغذى عليه
 ·)١(يخل بالتوازن البيئي

 
                                                 

عبـدالحكم عبـداللطيف الـصعيدي ط ونـشر الـدار / البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني د:  انظر)١(
ـــ ٤١المــصرية اللبنانيــة ص  ـــ ١٩٩٢ئــة في أحكــام الــشريعة الإســلامية , وحمايــة البي٤٢ ـ هـــ ١٤١٣ ـ

. د/  ط ونشر دار اقرأ سوريا, والتلـوث وحمايـة البيئـة٤٩, ٤٨أحمد محمد العنزاوي ص / للمهندس
 .٢٤ ــ ٢٣عبداالله باصهي, مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ص. محمد العودان ود
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אאאאאW  
, , وبداية مادته كونها أصل نشأتهئة للإنسان بصفة عامة إلىترجع أهمية البي  

, وفي باطنها يقبر ويوارى فيها يحيا ويمارس دوره المنوط بهفمنها خلق, وعليها و
ِّ, ولا نحسبنا مبالغين في القول عندما نذكر بأن ُنه بعد أن يقضى أجله المقدر لهجثما َ ُ

حفنة من تراب الأرض ممزوجة  لا يعدو أن يكون − الإنسان في جانبه المادي 
pκ$ ®: قال تعالى ·)١(بقليل من مائها ÷] ÏΒ öΝ ä3≈ sΨø) n=yz $pκ Ïùuρ öΝ ä. ß‰‹ ÏèçΡ $pκ ÷] ÏΒuρ öΝ ä3 ã_Íøƒ éΥ ¸ο u‘$ s? 

3“u÷zé& ∩∈∈∪ 〈 ]٥٥: طه.[  
فإذا كان المولى جلت . قد استخلفه االله تعالى في إدارتها ووصاه على أمانتهاو

ًه, فهو لم يخلقه باطلا أو عبثا, بل لحكمة ولغاية قدرهاقدرته قد خلق الكون وبيئت ً .
(tΒuρ $uΖø$ ®:تعالىقال  n=yz u™!$yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ $yϑåκ s] ÷ t/ WξÏÜ≈ t/ 〈 ]وقال ]٢٨:ص ,

tΒuρ $sΨ$ ®: سبحانه ø) n=yz u™!$yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ $yϑåκ s] ÷ t/ t⎦⎫ Î7 Ïè≈ s9 〈 ]وقال ]١٦:الأنبياء ,
tΒuρ $sΨ$ ®: عزوجل ø) n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ !$yϑåκ s] øŠt/ ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 〈 ]٨٥:الحجر[ ,

tβρ ®: وقال تعالى ã¤6 x tGtƒ uρ ’ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ−/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ 
y7 sΨ≈ ysö6 ß™ 〈 ]غاية قضت ثم بعد ذلك خلق الإنسان, فلذلك ل, ]١٩١: آل عمران

 .تحقيق خلافة الإنسان في البيئة والكون: والغايتان تلتقيان. بها حكمته الإلهية
إن الإنسان هو خليفة االله في الأرض, يعمرها ويعمل على إصلاحها, 

. )٢(واتساع عمرانها, وإظهار أسرار االله فيها, وإقرار الخير والسعادة في مناحيها
ظ على بيئتها منزلة لا يستهان لها, فقد كانت ومهمة الخلافة وتعمير الأرض والحفا

ًالملائكة ترغب في النهوض بها, بدلا عن الإنسان, غير أن االله تعالى منعهم منها, 

                                                 
 ).مرجع سابق( ٤١ البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ص )١(
 .هـ١٤٠٣من توجيهات الإسلام, القاهرة, دار الشروق, الطبعة السابعة : الإمام الشيخ محمود شلتوت: انظر )٢(
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سان في البيئة وموارد وتلك الخلافة تكرس مبدأ حق الإن. ها الإنسانوأولا
في » حقه«ير لإنسان في الأرض لا يعني وحسب تقد أن استخلاف ا بيدكون;ال
 :يلي  على نحو ما  .)١(تجاهها» واجبه«لبيئة, بل كذلك يؤكد على ا
  : للبيئةالأهمية العلمية والثقافية) أ(

وتتمثل في العلوم . الثقافة تعتبر بحق من أهم عناصر التراث الاجتماعي  
وإلى التراث الثقافي يرجع الفضل فيما . والفنون والمعارف والفلسفة والعقائد

 . مستوى اجتماعي وحضاريوصل إليه الناس من
 والقوانين والعلوم والمعارف ووسائل الكشف العلمي ةفالنظم الاجتماعي  

وما إليها من الأمور التي حققها الإنسان في تطوره وفي ارتقائه والمخترعات 
ولذلك ارتبطت الثقافة بالأمور . كل هذه مظاهر حضارية. مدارج الحضارة

رة بالمسائل المادية التي أدت إلى التمدن وإلى المعنوية والروحية وارتبطت الحضا
وفي ضوء هذا المفهوم تعتبر الحضارة هي التطبيق . الاستقرار والرفاهية العامة

 .)٢(المادي للتراث الثقافي وهي وليدة هذا التراث في البيئة التي ظهرت فيها
 يؤثر فيها, فالإنسان ابن بيئته الطبيعية والثقافية والاجتماعية, وكما يتأثر بها  

 .كما أن حركته فيها تعتمد على نوع العلاقة التي تربط بينه وبين هذه البيئة
 :للبيئة والعمرانية الاقتصاديةالأهمية ) ب(

بعضها . إن حياة الإنسان على الأرض تصوغها وتشكلها عوامل كثيرة  
, والعوامل الاقتصادية من أكثر ياقتصادي وبعضها سياسي وبعضها أخلاق

ًمل خضوعا للبيئة لأن طبيعة الأرض هي التي تحدد نوع الإنتاج وتذلل العوا

                                                 
أحمـد عبـدالكريم سـلامة, / ًقانون حماية البيئة الإسلامي مقارنـا بـالقوانين الوضـعية, للـدكتور:  انظر)١(

 .٩٠, ٨٨م, ص ١٩٩٦هـ ــ ١٤١٦الطبعة الأولى القاهرة 
 .٦٧ــ٦٦عبدالواحد إسماعيل القاضي,  دار الاعتصام القاهرة, ص / الإسلام والبيئة :  انظر)٢(
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سبله, فحيث توجد المناجم يزاول الإنسان الصناعة وحيث الأنهار والأودية 
الأنعام, وللمناخ تأثير يحترف الإنسان الزراعة, وحيث توجد المروج يكثر رعى 

على حالة الجو لأن كل شديد على الإنتاج, ففي البيئة الزراعية يتوقف الإنتاج 
نبات يحتاج نموه لمناخ ملائم, والصناعة كذلك تحتاج لأجواء تختلف باختلاف 
أنواعها, منها ما يحتاج لجو حار كصناعة الدخان وما يحتاج لجو بارد كغزل ونسج 
الصوف, وللأنهار دور كبير في مجال الاقتصاد لأن منها ما يحمل الزبد إلى الأرض 

ًومنها ما يحمل أملاحا .  مثل نهر النيل قبل إنشاء السد العاليفيزيد من خصوبتها
 .تخدم الصناعة مثل نهر الرون الذي تنمي مياهه صناعة الحرير

ًوالجبال أيضا لها أثرها على اقتصاد الجماعات البشرية, فحيث تكثر الجبال   
ة وحيث تكون البحار تنشط حركة التجار. تقل الموارد الاقتصادية ويعم الفقر

 .)١(والصناعة وحركة نقل البضائع
وإذا كنا نلاحظ أن العوامل الاقتصادية والعمرانية تؤثر في حياة الناس   
 كما تحمل , إذ المدنية تحمل في ثناياها الرخاء الاقتصادي والمعيشة الرافهة,بشدة

  .البداوة في طياتها الحرمان والشقاوة
 :للبيئةالأهمية الصحية ) جـ

أساس الأشياء وإذا كانت البيئة نظيفة كان الناس في صحة النظافة أصل و  
سليمة وحياة خالية من الأمراض والأوبئة فالنظافة مطلوبة في الجسم والبيت 

وجاء في . والأكل والشراب واللباس والهواء وفي العمل وفي كافة موافق الحياة
ْعن صالح بن أبي حسان قال سمع: ^حديث رسول االله  َ ْ َ ِْ َِ ََّ َ ِ َ ِ ِ ِت سعيد بن المسيب َ َّ َ َْ َُْ َ ِ ُ

ُيقول ُ ُّإن االلهََّ طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب « :َ ٌ َ َ ُّ ُّ َ ِّ ُّ ٌ ِِّ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ ٌَ ْ ِ َ َ َ َ َّ َ ََّّ ٌ َ ِ
َالجود فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َُ ْ ْ َ َُ ََ ْ َُ َ ُ َّ َ َ ُ َِ َ ََ ُ َ ُ َ ِ لمهاجر بن ْ ْ َِ ِ ُِ

                                                 
 .٢٥عبدالواحد إسماعيل القاضي دار الاعتصام القاهرة, ص / الإسلام والبيئة:  انظر)١(
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ِّمسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي  َ ُ َ ِْ َِّ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ َِّ َ َ َِ َّ َ ُمثله إلا أنه ^ ٍ َُّ َ َّ ِ َ ْ ِ
ْقال نظفوا أفنيتكم ُ َ ََ ِ ْ ُ ِّ ََ وهناك الكثير من الأحاديث ]. ٢٧٢٣الترمذي رقم الحديث [ »َ

 والتي تحمل الناس على الوقاية من الأمراض الواردة في الطهارة والنظافة,
ِعن معاذ : والأضرار, والتسبب في إيذاء الناس وإضرارهم, ومن هذه الأحاديث َ ُْ َ

َبن جبل قال َ ٍ َ َ ُ قال رسول االلهَِّ :ِْ َُ َ ِاتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة «: ^ َ ِ َِ َِ َِ َ َ َ َّ َ َُ َ ََْ َِْ َ َ ْ َّ
ِّالطريق والظل ِّ ََّ ِ   .)١( ]٢٤: سنن أبي داود رقم[» ِ

ٍفروة بن مسيك  عنفي سننه روى أبو داودو ْ َ ََ ُ َْ َقلت يا«: َ قال,َ ُ ْ َرسول االله  ُ ُ َ
َأرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا  َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُِ ُ َ ُ ٌْ َ َ ْ ِْ َ َ ُ َ َ أي نمتار ونشتري منها ( َ

ٌوإنها وبئة) طعامنا َ ِ َ ََ ُّ قال وباؤها شديد, فقال النبي ْ أو)مرتع للأوبئة (َّ َّ َ ََ ٌَ ِ َ َ ُ َ َدعها «: ^َ َْ
ُعنك فإن من القرف التلف َ َّْ ِ َِ َ ََّ َ ْ ُ والقرف يعني القرب من مصدر الوباء أو المرض»َ َ َ. )(٢· 

 الإسلامومن ذلك عناية الإسلام بالحجر الصحي فلا يسمح في دين   
 · لا إنسان ولا حيوان الأصحاءللمرضى أن يخالطوا 

ِّلا يورد الممرض على المصح «  :^ قال ُ ُِ ُْ َُْ ُ ِ ْ ِ َفر من المجذوم فرارك من «  ^ وقال  »َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ِِّ ُ َْ
ِالأسد َ َ« )(٣.  

يُ ًكل ذلك محافظة على البيئة فلا 

                                                

د على البيئة النقية السليمة ما يعكر َور
 ·صفوها ولا يدخل الإنسان بيئة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة

ة أهمية خاصة في الدين الإسلامي لارتباطها بأهم وتكتسب الطهار  
 وقد وردت مادة الطهارة ·دينية للمسلم المتمثلة في الصلاةالواجبات ال

 وساد مفهوم التطهر من ·ً موضعا بالقرآن الكريم١٣لفة في واشتقاقاتها المخت

 
 .٢٥ حماية البيئة في أحكام الشريعة الإسلامية, لأحمد محمد العنزاوي, دار قرأ  ص )١(
  ).١٥٤٣٨: ( ورقم٤/٤٨٤, مسند الإمام أحمد )٣٩٢٢: (  ورقم ١/٤٢١ن أبي داود  سن)٢(
 ) ٢٠٢٨٦(:  ورقم٥/٥٦٨, ومصنف ابن أبي شيبة )٥٧٤٤: ( ورقم١٤/١٧٨صحيح مسلم : انظر )٣(
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ِالطهور شطر الإيمان«  :^ويمثل هذا المفهوم قول الرسول الكريم    َ ُ ُِ ْ َُّ ُ«)(١ 

 · لاشتراطه لصحة الصلاة ً أي أن الطهور نصف الإيمان نظرا,رواه مسلم
ِطهروا هذه «: ^ًومثل قوله أيضا    ِ َ ُ ِّ سَجَْلأاَ

                                                

ُ طهركم االلهَُاد َُ َّ  رواه الطبراني ٢)(»َ
ُطهروا أفنيتكم فان اليهود لا تطهر «: ^ رضي االله عنهما وقوله −عن ابن عمر  ُِّ َ ُ َ َ َِّ َّ ْ َُ ِ ُِ َ

َأفنيتها ْ ة تشمل نظافة البدن , فالطهار أخرجه الطبراني عن سعد مرفوعا− ٣)(.»َ
 ·والثوب والمكان والماء 

 : نظافة البدن −١
ِالنظافة تدعو إلى « :^, فقال لام المسلم على نظافة بدنهحث الإس   ُ ْ َ ُ َ ِيمان, الإَّ

ِيمان مع صاحبه في الجنة لإاو ِ َِّ َ  ·رواه الطبراني − ٤)(. »ُ

 
ـــ ٦/٤٦٩, ومــسند أحمــد )٤٨٧: ( ورقــم٣/٨٠صــحيح مــسلم :  انظــر)١( ـــ ٢٢٥٢٢: ( رقــم٤٧١ ـ  ـ

  ).٦٥٨: ( ورقم١/١٦٧, وسنن الدارمي )٢٢٥٢٩
  ).١٣٦٢٠: ( رقم١٢/٤٤٦معجم الطبراني الكبير:  انظر)٢(
 ).١٣٩٦٧: (  رقم٥/١٤٤  جامع المسانيد والمراسيل,)١٥٨٣: ( ورقم١/٦٣٥مجمع الزوائد : انظر )٣(
ّإبراهيم بن حيان, قال ابن عدي: وسط, وفيهلأارواه الطبراني في )٤(  مجمـع الزوائـد .أَحاديثـه موضـوعة: ِ

 ).١٠٢٤٧: ( رقم٤/٧٢, جامع المسانيد والمراسيل )١٢١٢: (, رقم٥٤١/ ١
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ٌتنظفوا فإن الإسلام نظيف« :ً أيضا^وقال    ِ َ ََ َْ ِ َّ َ ُ َِّ رواه أحمد وأبو داود − .١)(»َ
 ·ه والحاكم والترمذي وابن ماج

 ·الطهارة من الحدث والخبث : اء على هذا النوع من النظافة اسمويطلق الفقه     
 عن حمران مولى عثمان بن ,فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي  
َدعا بوضو« −  رضي االله عنه− أنه رأى عثمان −رضي االله عنهما−عفان  َء فأفرغ على َ ٍ

َيديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات, ثم أدخل يمينه في الوضوء, ثم تمضمض  ْ َ َّ َّ ّ َ َِ َ ُ َ ْ ََ َ ََ ٍ ِ َِ َ ََ ِ َ
َواستنشق واستنثر, ثم غسل وجهه ثلاثا, ويديه إلى المرفقين ثلاثا, ثم مسح  َ َ َ ْ ََ َ َّ ْ َ َّ ْ ًْ َ َ ً َ َِ ِ ِِ َ َ ََ َ ْ َْ َ

ًبرأسه, ثم غسل كل رجل ثلاثا, َ ٍ ْ ِ َّ َ َ َّ ََ ِ َّرأيت النبي :  ثم قالْ ُ ُ يتوضأ نحو وضوئي ^َ َ ََ ُ َّ
ُمن توضأ نحو وضوئي هذا, ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه, «: هذا وقال َ ُ َ ََ َّ َُ ِّ َُ َّْ َّ

ِغفر االلهُّ له ما تقدم من ذنبه ِْ َّ ََ َ ََ َ َ «)(٢· 
 من  يجد أن كل سنة وراءهاةوالمتتبع لسنن الإسلام وأحكامه في النظاف  
, عند الاستنجاء حذر الإسلام من الاستنجاء ً فمثلا·ع الصحية الشيء الكثيرالمناف
ً, وحماية لها من التلوث بالجراثيم أو  لليد اليمنى عن مباشرة الأقذارً; تنزيهايمينبال

 ·الفطريات التي تكون في موضع العانة ونحو ذلك 
ِكان يجعل يم« :^ أن النبي −رضي االله عنها−وعن حفصة    َ َُ ْ َ َ ِينه لأكله َ ِ ْ َ ُ َ

َوشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه, وشماله لما سوى ذلك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِٰ َٰ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ْ  رواه أحمد وأبو »ُ
  ·٣)(داود وابن ماجه وابن حبان

אאW 
 ^, ثمة تعليمات صحية هامة جاءنا بها النبي واستكمالا للنظافة الجسدية  

                                                 
 ).١٧٠( ورقم ١/١٣٣الدر المنثور :  انظر)١(
 ).١٦٤(  ورقم ١/٣٥٧ رواه البخاري)٢(
 ) .٢٦٠٥٩( ورقم ١/٤٠٩ مسند الإمام أحمد )٣(
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 ·, وأمرنا بمراعاتها )طرةسنن الف(ا أطلق عليه
ٌالفطرة خمس أو خمس «: قال ^ عن النبي −رضي االله عنه −فعن أبي هريرة    ْ ٌْ َْ ََ ُ َ ْ ِ ْ

ِمن الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب ِ َِّ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ َْ ْ ُْ ْ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ« )(١

 فترك ·نقاب عن أهميه هذه السننلحديثة الوقد كشفت لنا العلوم الطبية ا  
 وهناك أمراض ·تراكم الأوساخ والميكروبات تحتهاالأظافر دون قص يتسبب في 

, والتهابات هال, والمغص البطنيالإس:  تنقلها الأظافر غير النظيفة مثلكثيرة
 ·, والإصابة بالديدان المعوية وغيرها العيون

 : نظافة الثوب −٢
 فالفرد في ·ئة في الإسلام نظافة الملبس الذي يرتديه المسلم تشمل نظافة البي  

المجتمع الإسلامي مطالب بأن يكون حسن المظهر جميل الهندام نظيف الثوب قال 
≈û©É_t6 ® :تعالى tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹è{ ö/ ä3 tGt⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Åfó¡tΒ 〈 ]٣١: الأعراف.[  

 ·ًجملهم ثياباً أحسن الناس مظهرا وأ^وقد كان رسول االله   
 ·طن الاجتماع مثل الجمعة والعيدين على نظافة الثياب في مواالإسلاموأكد   

ولا يخفى على القارئ ما لنظافة الثوب من قيمة في إبعاد الإنسان عن مصادر 
 ·التلوث بالعوامل المعدية

 : نظافة المكان −٣
َإن االلهََّ ط« :^, فقال الرسول الكريم على نظافة البيوتحث   َّ ِّيِ

                                                

ُّب يحب  ٌِ ُ
َالطيب ِّ َنظيف يحب النظافة, َّ َ َ َّ ُّ ِ ُِ ٌ َكريم يحب الكرم, َ َ ٌَ ْ ُّ ِ ُ ِ َجواد يحب الجود, َ ُّ ٌ َ َُ ْ ِ ُفنظفوا  , ُ ِّ ََ

ِأفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ُِ َ ُ َّ َ َْ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ  · رواه الترمذي ٢)( »َ
, فإن الحديث الشريف من التشبه باليهوديحذرنا الرسول الكريم في هذا   

 
 ) . ٢٥٧(ومسلم ) ٥٨٨٩( رواه البخاري )١(
 ). ٢٨٧٧: ( رقم٨/٦٩ سنن الترمذي )٢(
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,  والنمولتكاثرًثيم مجالا رحبا لراكم الأوساخ في البيوت يعطي الحشرات والجرات
, وتسبب الأمراض لروائح الكريهة التي تزكم الأنوففضلا عن انبعاث ا

 · وتنقل العدوىوالأوبئة 
الأسواق والمساجد   ــبالإضافة إلى البيوت ــ وتشمل نظافة المكان  

ة دائمة أو  التي يقيم الإنسان فيها بصورلعامة اها من الأماكنَ وغيرِوالمنتديات
 وقد · نظافة الأرض وحمايتها من التلوث على− ويحث الإسلام بوجه عام·مؤقتة

ً المكان شرطا أساسيا للأرض التي تؤدى عليها الصلاة ةجعل نظاف ً· 
الاختيار المناسب للموقع الذي سيقيم فيه : ويندرج تحت نظافة المكان  

بأن لا يكون في أرض وبيئة  ً, سواء أكان بيتا أم حتى خيمةهنزلا لالإنسان ويتخذه 
لرطوبة ومحروما من , وألا يكون معرضا لثر فيها الأوجاع والعلل والأمراضتك

ًالنور والهواء, وألا يكون مرتفعا جدا , وأن تكون , ومعرضا لتأثير الرياح الشديدةً
لحشرات والهوام والهواء البارد عمارته وأبوابه ونوافذه محكمة الضبط تمنع تسرب ا

 يحب سعة ^ وكان النبي ·توي على الجراثيم المضرة بالصحةوالغبار الذي يح
َّأربع من الس« :^, فقال سعادة الدنيوية, ويعد ذلك من عناصر الالدار َْ ٌ َِ ِعادةَ َ ُالمرأة : َ

ُالصالحة َ ِ ُ, والمسكن الواسع, والجار الصالح, والمركب َّ ُ َّ ُ َ َُ ْ ُ َ َْ َِ ِ ِالهنيء, وأربع من الشقاوةَ َِّ ْ ٌ َ ْ َُ :
ُالجار السوء, والمرأة السوء, والمسكن الضيق, والمركب السوء ُّ ْ ْ ُ ُّ ْ ُ ُّ ُ َُ ِّ َُ ُ َّ َ َ  · رواه ابن حبان .١)(»َُ

 لكونها ًمنع اقتناء الكلاب في البيوت نظرا: ًافة المكان أيضاظويندرج تحت ن  
ليس معناه القسوة عليها أو , والنهي عن اقتنائها مصدرا من مصادر النجاسة

ٌلولا أن الكلاب أمة من الأ«: ^ فقد قال  ,بإعدامهاالحكم  َ َِ ٌِ ََّّ ُ َ َمم لأمرت بقتلهاْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ ََ ِ«)(٢ 

                                                 
 ).٣٩٦٦: ( رقم٤/٢٩٧حيح ابن حبان ج ص)١(
, أبــو داود )٢٠١٥١:(  رقــم٦/٤٢, مــسند الإمــام أحمــد ج)١٤٨٨( رقــم ٥/٣١ ســنن الترمــذي ج)٢(

 ).٢٨٤٦: ( رقم٨/٤٧ج
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 ·رواه أبو داود والترمذي 
وإنما النهي عن اقتنائها في البيوت راجع إلى المخاطر التي تهدد صحة   

 بدودة شريطية تتعداها إلى  ذلك أن الكلاب تصاب,الإنسان وحياته بسببها
 ·الإنسان وتصيبه بأمراض عضال قد تصل إلى حد العدوان على حياته 

 : تناول الطيبات وتحريم الخبائث من الطعام والشراب −٤
ôM ® :قال تعالى    tΒÍhãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tGøŠyϑø9 $# ãΠ ¤$!$# uρ ãΝ øt m:uρ Íƒ Í“Ψ Ïƒù:$# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Îö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ 

èπ s) ÏΖy‚÷Ζßϑø9 $# uρ äο sŒθè%öθyϑø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠ uyI ßϑø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$tΒuρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $# ωÎ) $tΒ ÷Λ ä⎢ øŠª. sŒ $tΒuρ yxÎ/ èŒ ’ n?tã 

É= ÝÁ‘Ζ9   ].٣: المائدة[ 〉 #$
ذُ غير اسم االله أو وكذلك حرم االله أكل الذبيحة التي ذكر عليها  

                                                

بحت لغير 
ول ح يذبحونها على الأحجار المنصوبة واالتي كان, كما حرم أكل الذبيحة االله

, لحماية التوحيد وتطهير  وذلكتحريم في هذه الذبائح دينية محضةالكعبة, وعلة ال
ْلعن االلهَُّ من «  ·مجال من مجالاتها العقائد, ومحاربة الشرك ومظاهر الوثنية في كل  َ ََ َ

َذبح لغير االلهَِّ ولعن االلهَُّ من سرق ََ َ َ ْْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ منار الأرض ولعن االلهَُّ من لعن والده ولعن االلهَُّ ِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ََ ِ َ ْ َ َِ َ ْ َ
ًمن آوى محدثا ِ ْ ُ َ ْ َ«)(  ١

 : تحريم الزنا واللواط −٥
 · نظرا لمضاره الاجتماعية والصحية,ًحرم الإسلام الزنا تحريما قطعياكما   

ن والزهري ومعروف أن الزنا يؤدي إلي انتقال وانتشار أمراض خطيرة مثل السيلا
 وهو يعني , وأحدثها اكتشافاالأمراض والمرض الأخير يعد من أخطر ·والإيدز
 , وقد بدأ ظهوره بين الشواذ جنسيا·ناعة الطبيعية للإنسان حتى الموتتدهور الم

ثير رعبا متزايدا  وهو الآن ي·نتشار بالمباشرة الجنسية وغيرهاوله قدرة كبيرة على الا
 

 ) .٨٥٧٠(والمسند للإمام أحمد ) ٤٤٢٢(وصحيح سنن النسائي ) ١٩٧٨( رواه مسلم )١(



אאאא ٢١

ح الرذيلة مما أدى إلى ارتفاع الأصوات الإصلاحية للعودة في المجتمعات التي تبي
 ·إلى الدين والأخلاق الفاضلة

 عن آثار ومخاطر − عز وجل − أخبرنا المولى ,عام١٤٠٠وقبل أكثر من   
/Ÿωuρ (#θç ® : فقال ,الزنا uø) s? #’ oΤ Íh“9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ 〈 ]٣٢:الإسراء.[  

 ,قات الجنسية الشاذة حذر الرسول الكريم من مخاطر العلا^ث النبي وفي حدي
ِلم تظهر الفاحشة في :  قال^أن رسول االله ) الفتن( في كتاب حيث يذكر ابن ماجه ُ َ َْ ِ ْ ِ َ َ ْ َ

ْقوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت َ َُ ُ َْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ َّْ َ ِ َِّ َ ُ َّ َ ُّ َ َِ َ َّ ِ ِ ُ ِ ِ في ٍ
ْأسلافهم الذين مضوا ََ َ ْ ِْ َِّ ِ َ َ«) (١ · 

, وكافة أشكال الزنا, واللواط, وجماع الحيوان: وتشمل كلمة الفاحشة  
 ويمكن ·ث منها أمراض غريبة وأوبئة خطيرةالشذوذ الجنسي التي ثبت أنها تحد

من الأوجاع الجديدة التي ) الإيدز(ونقص المناعة المكتسبة ) الهربز(اعتبار مرض 
 · تكن معروفة من ذي قبل لم

 يحثنا القرآن الكريم على حسن استخدام العقل والموارد في آيات كثيرةو
على أساس أن ما في الأرض مسخر كله لإشباع غرائز الجسم والمحافظة .. والعلم

ويعالج ... فيزرع ويستنبت ويتفنن لصنع ما يشرب .. على الجنس البشري
ني حضارة راقية تعبر عن أحقيته بالخلافة في أمراضه فيستطب ويتعلم ويخترع ويب

ًالأرض برا وبحرا وجوا ً ً. 
uθèδ Ν ®: قال تعالى ä. r't±Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. uyϑ÷ètGó™ $# uρ $pκ Ïù 〈 ]٦١: هود.[ 

                                                 
 ).٤١٠٦(رقم ٢/١٣٣٢ سنن ابن ماجه ج)١(
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إذن فكل ما يقيم عمارة الأرض يدعو إليه الإسلام سواء بسواء كالصلاة 
   .)١(والزكاة والحج والجهاد

يماني في التعايش السلمي مع البيئة منهج شامل, فهو كل لا  المنهج الإنإ
, ففي أ, ووحدة متماسكة لا تنفصم عراها, وهو طوق نجاة البشرية الوحيديتجز

 بربه  تنتـظم علاقة العبدأحكامه, وبسمو ظله يعمل الإنسان للدنيا والآخرة
, االله الجنةقى الكلب ورحمه أدخله , فالرجل الذي سوبإخوانه وبسائر المخلوقات

, ويدفعه , فالإسلام ينمي حوافز الفردتي حبست القطة أدخلها االله الناروالمرأة ال
, ودفعه للعمل النافع لفردلتحصين  العمل تأدية, ففي للعمل النافع والإبداع

›χÎ) ©!$# Ÿω ßì ®, ده تحصيل لمرضاة االله وحسن ثوابهفي تحسين وتجويو, المبدع ÅÒãƒ 
uô_r& t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9   ].١٢٠: التوبة[ 〉 #$

 , على البيئة وليس مالكا لها ووصي,سان خليفة عن االله في ملكهإن الإن  
النعمة , مع أداء حق هذه لمنطلق أن يأخذ منها بقدر البلاغفعليه من هذا ا

 النعمة , فشكر حق االله فيها للمحتاجينوبإعطاء, وشكرها, بالمحافظة عليها
⌡È⎦ ® عامل من عوامل استدامتها s9 óΟ è?öx6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—{ ( ⎦È⌡ s9 uρ ÷Λän öx Ÿ2 ¨βÎ) ’ Ï1# x‹ tã 

Ó‰ƒ Ï‰t± s9 〈 ]٧: إبراهيم.[ 
z>uŸÑuρ ª!$# WξsW ® ,كفران النعمة مدعاة لزوالهاو tΒ Zπ tƒös% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ sΨ ÏΒ# u™ 

Zπ ¨ΖÍ≥ yϑôÜ –Β $yγ‹ Ï?ù'tƒ $yγ è%ø—Í‘ # Y‰xî u‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ ôNux x6 sù ÉΟ ãè÷Ρr'Î/ «!$# $yγ s%¨sŒ r'sù ª!$# }¨$t6 Ï9 
Æíθàfø9 $# Å∃öθ y‚ø9 $# uρ $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖóÁtƒ 〈 ]١١٢: النحل.[ 

                                                 
عبدالعليم عبدالرحمن خضر ط ونـشر دار الحكمـة للنـشر . د/ ظام البيئي في القرآن الكريم  هندسة الن)١(

  .١٩ ــ ١٨والتوزيع, الطبعة الأولى, ص 
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   بالبيئةالإسلاميةشريعة ال عناية أوجه
אאW 

ِّير ــ جلت قدرته لكل عنصر ومكون من مكونات بأعطى ــ العليم الخ  
ود, وأعطى للبيئة ككل توازنها وقدراتها على الطبيعة حقه ودوره ومنهجه في الوج

التكامل والتكافل بين عناصرها و ياة وأوجد ــ سبحانه ــ التضامناستمرارية الح
 . النبات والإنسان والحيوان

/−uΖ$ ®: قال تعالى   u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 sΨ≈ ysö6 ß™ $sΨ É) sù z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 آل [ 〉 #$
yì ®: عالى, وقوله ت]١٩١: عمران ÷Ψ ß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# z⎯ s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó©x« 〈 ]٨٨:النمل[ ,

≅¨ (ΡÎ̄$ ®: وقوله تعالى ä. >™ó©x« çµ≈ sΨ ø) n=yz 9‘ y‰s) Î/ 〈 ]وقوله تعالى]٤٩: القمر , :® ‘≅ à2uρ 

>™ó©x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ø) ÏϑÎ/ 〈 ]وقوله تعالى]. ٨: الرعد :® Ÿ≅ yèy_uρ $pκ Ïù z©Å›¨uρu‘ ⎯ ÏΒ $yγ Ï%öθ sù 

x8 u≈ t/ uρ $pκ Ïù u‘ £‰s%uρ !$pκ Ïù $pκ sE¨uθø%r& þ’Îû Ïπ yèt/ ö‘ r& 5Θ$§ƒ r& [™!# uθ y™ t⎦, Í#Í←!$¡¡=Ïj9 〈 ]وقوله ]١٠: فصلت ,
uÚ ®: تعالى ö‘ F{ $# uρ $yγ≈ tΡôŠ y‰tΒ $uΖøŠs) ø9 r& uρ $yγŠ Ïù z©Å›¨uρu‘ $uΖ÷Fu; /Ρr& uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ó©x« 5βρ ã—öθ̈Β ∩⊇®∪ 

$uΖù=yèy_ uρ ö/ ä3 s9 $pκ Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ ⎯ tΒuρ ÷Λ ä⎢ó¡©9 …çµ s9 t⎦⎫ Ï%Î—¨uÎ/ ∩⊄⊃∪ βÎ)uρ ⎯ ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) $tΡy‰Ψ Ïã … çµ ãΨÍ←!# u“ yz $tΒ uρ 

ÿ… ã&è!Íi”t∴ çΡ ωÎ) 9‘ y‰s) Î/ 5Θθè=÷è̈Β 〈 ]٢١ــ١٩: الحجر.[ 
عتبر المحافظة على عناصر البيئة أمر بالغ الأهمية حتى نحافظ على تو  

 تعالى ونتفادى المخاطر البيئية إذا ما أساء استمرار عطاء مواردها كما خلقها االله
الإنسان استخدامها بالإسراف والإفساد والاستنزاف والتدمير والتخريب, 

 :ون في خدمة الإنسان فهي مسخرة لهفالبيئة لم تخلق إلا لتك
‚¤u ®: قال تعالى   y™ uρ / ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷ΖÏiΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã©3 x tG tƒ 〈 ]١٣: الجاثية.[ 
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 .وقد أعدها االله تعالى بكل مقومات استمرارية الحياة  
uΖù=yèy_uρ u™!$yϑ¡¡9$ ®: قال تعالى   $# $Z ø) y™ $Wßθà øt ¤Χ ( öΝ èδuρ ô⎯ tã $pκ ÉJ≈ tƒ# u™ tβθàÊÍ÷èãΒ 〈 

 ].٣٢: الأنبياء[
لينا بها ومنحنا إياها, يجب علينا أن نسعى لحمايتها إن بيئتنا التي أنعم االله ع  

 . والمحافظة عليها كي تؤدي دورها كما أراد االله تعالى
وقد حذر جل شأنه كل من يسيء إليها أو يفسد فيها أو يبدلها بالعقاب 

⎯ ®: الشديد قال تعالى tΒuρ öΑÏd‰t7 ãƒ sπ yϑ÷èÏΡ «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ ø?u™!% y` ¨βÎ* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïèø9 $# 〈 
 ].٢١١: البقرة[

  ® (#θè=à2 (#θç/ uõ° $# uρ ⎯ ÏΒ É− ø—Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθsW ÷ès? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ãΒ 〈 ]٦٠:البقرة.[ 
  ® Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø è? ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î) çνθãã ôŠ $# uρ $]ùöθyz $·èyϑ sÛ uρ 〈 

 ].٥٦:الأعراف[
  ® uyγ sß ßŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû Îhy9ø9 $# Íóst7 ø9 $# uρ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ν ßγ s)ƒÉ‹ã‹ Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# 

(#θè=ÏΗ xå öΝ ßγ̄=yè s9 tβθãèÅ_ötƒ 〈 ]٤١: الروم.[  
ًفالبيئة بمواردها الطبيعية لا تعد ملكا خالصا لجيل من الأجيال يتصرف    ً

ستطيع أي جيل أن يدعي بها مثلما يريد, إنما هي ملك وميراث دائم للبشرية لا ي
 .لنفسه ملكيتها

/ö ®: قال االله تعالى   ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @s) tGó¡ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n<Î) &⎦⎫ Ïm 〈 ]٣٦: البقرة.[ 
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אא)١(: 
 uyγsß ßŠ$|¡xø9$# ’Îû Îhy9ø9$# ® : في قول االله تعالى, بما عانت وتعاني منه البيئة أن أخبر*   

Íóst7ø9$#uρ $yϑÎ/ ôMt6|¡x. “Ï‰÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# Νßγs)ƒÉ‹ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï%©!$# (#θè=ÏΗxå öΝßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ötƒ 〈 
  ].٤١:الروم[

 #$}Ÿωuρ (#ρß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘F ® : في قوله سبحانه , عن إتيان أسباب تدهورهايونه *  

y‰÷èt/ $yγÅs≈n=ô¹Î) 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ–Β ∩∇∈∪ 〈 ]٨٥: الأعراف.[  
uθèδ Ν ® :, في قوله عز وجلرهاوأعما إلى إصلاحها اودع *   ä. r't±Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 

óΟ ä. uyϑ÷ètGó™ $# uρ $pκ Ïù 〈 ]٦١: هود.[  
, في قوله  اللازم للحفاظ عليهاوالاعتدال عن منهج الوسطية وأبان*   

Æ ®  :تعالى tGö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù y79 s?# u™ ª!$# u‘# ¤$! $# nο u½zFψ $# ( Ÿωuρ }§Ψ s? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ 

!$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# y7 ø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# 〈 
  ].٧٧: القصص[
بيئة وغيرها دعوة إلى ن ال لأحكامها التي تشكل في شأبالاستجابة وأمر*   

pκ$ ®:, في قوله جلت قدرتهالحياة š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θç7ŠÅftGó™ $# ¬! ÉΑθß™ §=Ï9 uρ # sŒÎ) öΝä.$tã yŠ 

$yϑÏ9 öΝ à6‹ ÍŠøt ä† ( (# ûθßϑn=ôã $# uρ χr& ©!$# ãΑθçt s† š⎥÷⎫ t/ Ï™öyϑø9 $# ⎯ Ïµ Î7 ù=s%uρ ÿ… çµ ¯Ρr& uρ Ïµ øŠs9 Î) šχρã |³ øt éB  〈  
  ].٢٤: الأنفال[

وقد عني فقهاء المسلمين بالبيئة وسلامتها لأن العبادة ليست مقصورة عـلى 
 فقـط بـل تـضم الأخـلاق والـصدق والأمانـة وعـدم الأنانيـة تعبديةأداء الشعائر ال

                                                 
, الطب النبـوي والعلـم ١٦ــ ١٥نضال سميح عيسى  ص/ الطب الوقائي بين العلم والدين, د:انظر )١(

, وقواعـد ٨٨أحمـد سـلامة ص/ يئة الإسلامي د ,  وقانون حماية الب٣٨١الحديث محمد ناظم النسيمي ص
 . , ٢/١٤٣الأحكام في مصالح الأنام ص جـ
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ــاد االله; إنهــا تــضم العمــل بكافــة شرائــع الإســلام  ــهوحــب الخــير لكافــة عب  وآداب
 عن الطريق صدقة وعبـادة, وحـب  فإماطة الأذىوأحكامه في شتى شؤون الحياة;

الخير لأخيك كما تحبه لنفسك عبادة, وعدم تلويث الهواء والماء والتربة وعدم قطـع 
 .الأشجار صدقة وعبادة

אאW 
سيجد القارئ الكريم أحاديث كثيرة وردت في سياق كل موضوع من     

 : من الأحاديث النبوية الشريفة, فمن ذلكًتميما للفائدة نذكر هنا طائفة أخرىالبحث و
 ).رواه أبو داود(» النارمن قطع سدرة صوب االله رأسه في «:  ^الكريمرسول ال قول

ًما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما «: ^وقال   
رواه ( ١)(»سرق منه له صدقة, ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة

 .)مسلم
ًما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها, إلا يسأله االله «: ^وقال   

أن يذبحها فيأكلها, لا يقطع : عزوجل عنها, قيل يا رسول االله ما حقها? قال
 .)رواه أحمد والنسائي(. »رأسها ويرمي بها

ًمن قتل عصفورا عبثا عج إلى االله يوم القيامة يقول«: ^وقال    يا رب أن : ً
ًنا قتلني عبثا, ولم يقتلني منفعةفلا  .)رواه أحمد والنسائي(» ً

رواه (» إذا قامت القيامة وفي يد أحد منكم فسيله فليغرسها«: ^وقال   

 .)البخاري وأحمد
 .)رواه أبو داود(» الماء والكلأ والنار: الناس شركاء في ثلاثة«: ^وقال   

                                                 
 .١٣/١٤١٥القرضاوي, القافلة . د/  الإسلام والمحافظة على البيئة)١(
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ًجماعة اتخذوا طائرا هدفا له^        وقد وبخ      .)رواه البخاري(م يصوبون إليه ضرباتهم ً
: أيها الناس أوصيكم بعشرة فاحفظوها عني«: وفي التوجيه النبوي الكريم  

ً تخونوا ولا تغلوا, ولا تغدروا, ولا تمثلوا, ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا لا ً ً
ًكبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه, ولا تقطعوا شجرة مثمرة, ولا ً 

 .»ًتذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة
 !.هذا النهي كان في زمن الحرب فما بالكم في زمن السلم  
 عند  أو مصلحةأي إن منع الضرر والإفساد والأذى مقدم على أي منفعة  

 . استغلال موارد البيئة
 :كما أن أمانة الحفاظ على البيئة جزء من عقيدة المؤمن   
: ^, قال نات البيئة جزء من عقيدة المؤمنة على مكوإن المحافظ«/ نعم  

َّالإيمان بضع وسبعون, أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول لا إله إلا االله, « َِ َِ ْ َ َ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ٌٰ ُ َُ ْ َ ً َ َ َُ ْ َْ ُ ُّ ِ ِ َِ َ َ ِ
ُوأدناها إماطة  َ َ ِ َ َ ْ ِالأذى عن الطريقََ ِ َّ َِ َ ِالطهور شطر الإيمان« : ^ويقول  . ١)(»َ َ ُ ُِ ْ َُّ كما  ·٢)(»ُ

َّعرضت على «: ^قال رسول االله : , عن أبي ذر قال أنه يدخل في نطاق أعمال البر َ َ َ ُْ ِ
ِأعمال أمتي, حسنها وسيئها, فوجدت في محاسن أعمالها, الأذى يماط عن الطريق,  ِ َّ ُ َ َِ َِ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ َّ َُ َ َ َ ِّ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ُ َِ ُ ْ ُ ُ

ُووجدت في مساوئ أعمالها, النخاعة تك َ َْ َ َْ ُّ َ ِ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ َ َ ُون في المسجد لا تدفنَ َ ُْ ُ َ ِ ِ ْ َْ , ويشمل ذلك ٣)(»ِ
 · ٤)(كل أذى يزال عن طريق المسلمين ومستقراتهم

                                                 
 ).١١٧: ( رقم٢/٦ رواه مسلم ج)١(
 ).٤٨٧: (رقم٣/٨٠ رواه مسلم ج)٢(
 .)٢١٩٠٠(٥/١٨٠أخرجه أحمد  )٣(
 .١٤٩ساني والواقع الإيماني ص  البيئة في الفكر الإن)٤(
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  . وهي في مظانها أكثر من أن تحصىوالأحاديث المعنية بأمر البيئة كثيرة  
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אאW 
ِعني فقهاء المسلمين بالبيئة وأوصوا المحافظة عليها وأكدوا ع لى إزالة أي ُ

ضرر يعرض البيئة للخطر ونبهوا على ضبط سلوك الإنسان في تعامله مع موارد 
البيئة وثرواتها وعدم الجور والإسراف في استغلالها ومما أثر عنهم من أقوالهم في 

ًعد فقهاء المسلمين الدخان بكل أنواعه مضرا فلقد جاء وصفه في القرآن « :ذلك ّ
=ó ®: الكريم بأنه عذاب أليم É) s?ö‘ $$sù tΠ öθtƒ ’ÏAù' s? â™!$yϑ¡¡9 $# 5β% s{ ß‰Î/ &⎦⎫ Î7 –Β ∩⊇⊃∪ ©y´øótƒ }¨$̈Ζ9 $# ( 

# x‹≈ yδ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& 〈 ]١١ ــ١٠: الدخان.[ 
هـ عن أحقية جيران أحد ١٩١ وقد سئل القاضي ابن القاسم المتوفى*   

ًالأفراد, الذي أراد أن يبني حماما وفرنا وطاحونا, فأراد جيرانه منعه ً  من ذلك ً
 .ًفحكم القاضي بحقهم في ذلك ما دام هذا العمل سيسبب لهم ضررا

ًعن صائغ أراد أن يبني مصهرا قرب حائط ًوعندما سئل ابن القاسم أيضا *   
 .الجيران, فحكم رحمه االله أن من حق جيرانه منعه لما سيسبب لهم من ضرر وخطر

ًابز, تعتبر ضررا بسيطا إلى أن الأدخنة المنبعثة من المخ: وذهب ابن القاسم   ً
 .يمكن التكيف معه

أما فيما يتعلق بالأضرار التي تنتج عن مصادر يراد إنشاؤها أو سبق *   
هـ, ٧٢٣ المتوفي فقضى القاضي ابن عبدالرافعإنشاؤها ولم يعترض عليها آنذاك, 

بضرورة إيقافها أو على الأقل درء ضررها سواء كانت قديمة أو حديثة, لأن 
 .يمكن تبريره لقدمهالضرر لا 

أما في حالة إضافة مصدر جديد للتلوث إلى مصدر قائم سمح له *   
 القرن الثامن للهجرة  فيالقاضي ابن القطان المتوفىالقضاء بالاستمرار, فيفيد 

 .بضرورة منع أي استحداث أو زيادة لهذه المصادر
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لاً يمتلك أن رج» ياننالإعلان بأحكام الب« ويروي ابن الرامي في كتابه*   
ًأراد أن يضيف إليها فرنا آخر لتوسع ) مكان صناعة الأواني الفخارية(فاخورة 

الأعمال لديه ويوصله بنفس المدخنة القائمة فاعترض عليه جيرانه, لأنه يضيف 
ًمصدرا جديدا للضرر, فأمر القاضي ابن القطان بمنعه من إنشاء فرن جديد ً. 

ّوقد سئل مطرف المتوفى*    هـ والأصبغ ٢١٣بن المجيشون المتوفى هـ وا٢٢ َُ
هـ عن حكم شخص أقام مدبغة في بيته تنبعث منها الروائح الكريهة ٢٥٥المتوفى 

فتؤذي جيرانه وتسبب لهم الضرر, فأجمع كل الفقهاء الثلاثة على حق جيرانه في 
 .١)(»إيقافه وحكموا بإغلاق مدبغته لما تسببه روائحها من ضرر للجيران

 علماء وفقهاء المسلمين قد وعوا أهمية الحفاظ على البيئةـ وهكذا نجد أن  
 .قبل أن يكون هنالك منظمات وهيئات عالمية تنادي بالحفاظ عليها

אאאאאאW 
ْعنيت العديد من الدول في الفترة الأخيرة بموضوع حماية البيئو«   ة من ُ

التدهور من أجل رفاهية الأجيال القادمة, وقد كان في مقدمة هذه الدول المملكة 
العربية السعودية فهي أول دولة عربية أصدرت المواصفات القياسية لنوعية الهواء 

                                                 
: انظـر في هـذا) محمد غيـاث الأشرف/ د: من مقال (٢٦ً نقلا عن مجلة الحرس الوطني السعودي ص)١(

 : مصادر مشتركة من
 .م١٩٨٥حفار . أ ـ البيئة ومشكلاتها, د  
 .م١٩٩١ب ـ مقالة حول البيئة بجريدة الأهرام المصرية يونيو   
 .م١٩٩٣الفقي .  دجـ ـ البيئة رؤية إسلامية,  
 .م١٩٩٢د ـ التلفزة البحرينية , ندوة عن البيئة, يوليو   
 . م١٩٩٣الفقي . هـ ــ البيئة, رؤية إسلامية, م  
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ًوفرضت شروطا ولوائح لضبط التلوث البيئي واعتمدت التقييم البيئي 
ناعية استخدام أحدث تقنية متوفرة  الص المشاريعللمشاريع التنموية وفرضت على

للتحكم بالتلوث ومراقبته وأنشأت هيئة متخصصة لحماية البيئة, وأنشأت 
المحميات البيئية الطبيعية لرعاية وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع البيئي 

 .الحيوي
 وكان آخر جهـود المملكـة العربيـة الـسعودية في مجـال حمايـة البيئـة رعايتهـا  

 الذي يهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين وزيـادة شروع التوعية البيئية السعوديلم
 التي هـي اهتمامهم بالبيئة وغرس السلوكيات الإيجابية الهادفة لرفع مستوى بيئتهم

  .)١( » عليها والحفاظأمانة الحاضر والمستقبل
אאאאאאאא)٢(W 

حداث ضرر إإن استغلال موارد البيئة بهدف تحقيق مصلحة ذاتية بحتة و  
 يؤدي إلى استنزافها  التي أوجدها لنا االله عزوجل على نحوبهذه الموارد الطبيعية

ًوتغييرها وتشويهها وإيقافها عن العطاء واختفائها يعد أمرا منهيا عنه في الإسلام  ً
 .:ا التي منهًانطلاقا من القواعد الفقهية

 .»ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«  
 .»وما أدى إلى الحرام فهو حرام«  
يجب علينا أن نتعامل مع البيئة ف, »الضرر لا يزال بمثله أو بضرر أكبر منه«  

لىََ عمٌَّدقَُ مدِِاسفَمَـ الءُرْدَ«: مثل: الأصولية العامةومن منطلق القواعد الفقهية 
                                                

 
 

 )  . مرجع سابق( مجلة الحرس الوطني )١(
صــالح الغــانم الــسدلان / د. القواعــد الفقهيــة الكــبرى ومــا تفــرع عنهــا أ:  يراجــع في هــذا القواعــد)٢(

 .هـ ١٤١٧ط, ونشر دار بلنسية ــ ط الثانية , . ها وما بعد٤٩٣ص
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َ ضرر ولا ضرارَلا« · »حِِالصََ المبِلْجَ ََ َِ َ َ َالضروَ (»َ  . ١)( )ُالزَُ يرَُّ
بمقتضاه ينبغي العمل على و الأفرادووهو واجب يقع على عاتق المجتمعات   

 .وقف كافة أشكال التعدي والجور على موارد البيئة, ومنع التلوث والسيطرة عليه
ً موارد البيئة تراثا مشتركا يتقاسم الجميع  قد اعتبر الإسلامفإن   الانتفاع به, ً

جيل

                                                

  .ًفلا يستأثر به شعب دون شعب, أو فرد دون فرد, ولا تخص جيلا دون 
 ٢)(»درء المفاسد مقدم على جلب المصالح« قاعدة ً أيضاومن تلك القواعد  

فإذا كان للمالك استعمال واستغلال الموارد البيئة التي تدخل في ملكه, لتحقيق 
. لى الإضرار بالغير وبتلك الموارد ذاتهامصلحته ومنفعته, فيجب ألا يؤدي ذلك إ

فمن يستخدم المبيدات الكيميائية لحماية محصولاته ومزروعاته, أو من يشغل 
ًمصنعا تصدر عنه أصواتا مزعجه, أو من يستخ دم سيارة ينبعث عنها غازات ً

 سامة, يجب منعه من ذلك, أو إلزامه باتخاذ التدابير التي تكفل عدم وأدخنة
فجلبه مصلحة لنفسه لا ينبغي أن يكون على حساب المضار التي . غيربالالإضرار 
 .تلحق بغيره

الضرر الأكبر يدفع بالضرر « قاعدة :د الشرعية كذلكومن القواع  
وفي الأمثلة السابقة, إذا كان يترتب على حظر استخدام المبيدات . ٣)(»الأخف

 المصنع ضرر لشخص في ًالكيميائية نقصا في المحصول أو الالتزام بالحد من نشاط
نفسه أو في أمواله, فذلك ضرر أخف ينبغي تحمله في سبيل منع الأضرار الصحية 

 .وغيرها التي تلحق بمجموع الناس
 

 ).١٤٤٠: ( رقم٤/٣١ موطأ الإمام مالك ج)١(
 ).مرجع سابق( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام )٢(
 ).مرجع سابق( موطأ الإمام مالك بن أنس )٣(



אאאא ٣٣

. ولهذا لابد من ضبط سلوك الإنسان في تعامله مع موارد البيئة وثرواتها  
 هي ً ليست ملكا لجيل دون جيل, بلُ كما أسلفتذلك أن تلك الموارد والثروات

وهذا يقتضي الحفاظ عليها وصيانتها من الأنشطة الملوثة . ملك للأجيال التالية
التي تضر بها, وعدم الإسراف والجور في استغلالها, حتى نورثها سليمة قادرة على 

فمن واجب الإنسان تجاه نعم االله, التي بثها في . الإنتاج والتكاثر للأجيال القادمة
ريقة تتناسب مع طبيعة تلك النعم, وهو ما يكون الطبيعة, الشكر والثناء بط

بالمحافظة عليها, والترشيد في استهلاكها, حتى تعمر للأجيال والأمم 
 .)١(اللاحقة

 

                                                 
, ٩٠شر القـاهرة, الطبعـة الأولى صأحمد عبدالكريم سلامة, ط ونـ. د/  قانون حماية البيئة الإسلامي )١(

٩٧, ٩٤, ٩١. 
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  الإسلام وحماية البيئة المائية
 

, فتفيض به الأنهار ل الذي ينهمر من شآبيب رحمة اهللالماء هو السائ  
قد ورد ذكر الماء في القرآن بمعناه , وحار والبحيرات والمحيطات والعيونوالب

 ·, كما ورد في خمسة مواضع بمعنى ماء التناسل أو النطقة مرةًتسعا وخمسينالذي نعرفه 
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ً, وهو بصورة المختلفة في البحار والمحيطات, منسابا, على الشواطئ ]٣٠:الأنبياء[

ًبلا توقف, وفي الأنهار منحدرا من أعالي الجبال ليبث الحياة في الأرض ويعود 
ًا, ساخنا تارة حين يخرج من باطن أدراجه إلى البحر أو بداخل الأرض يرويه

َّالأرض, ومتجمدا أحيانا في أطراف الأرض, منهمرا من السماء حين يجدد خلقه,  ُ ً ً ً
َفتلقاه النفوس المؤمنة راجية نزول رحمة االله عليهم وبركته على أرضهم, فهو دائر  ً
ًرا دورته متجدد في خلقته, متشكل في صوره المختلفة والتي يؤدي في كل منها دو

 .ًمهما في حياة الكائنات على هذه الأرض
هذا العنصر الذي سبقت إشارة القرآن الكريم إلى عظيم منزلته, قد أولته 

أن هذا الماء طاهر ^ السنة النبوية العناية التامة, ففي أحاديث كثيرة يبين لنا النبي 
ستخلفنا االله ًنقي في أصل خلقته, مما يوجب علينا أداء للأمانة التي حملناها حين ا
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ًعلى هذه الأرض أن نحافظ عليه, ولا نعتدي على طهوريته, لأن ذلك سيؤثر سلبا 
 . علينا وعلى بقية الكائنات في هذه الأرض

عن تلويث الموارد المائية, بل رتب اللعن على فاعل ^ وقد نهى النبي 
ي عن ًذلك, ونهى أيضا عن تلويث الماء الراكد, وذلك بصيغ متعددة, فمرة بالنه
 .تلويث الماء الراكد, ومرة بصيغة الماء الدائم, ومرة أخرى بصيغة الماء الناقع

ثم نهى عن استعمال الماء الدائم للاغتسال, ونهى كذلك عن تلويث الماء, 
  .)١( وعن تلويث المكان الذي يستخدم للطهارة

אאW 
 لبيان القواعد الشرعية المقررة يعد الكلام عن أهمية الماء المقدمة الأولى  
, أم النهي عن الإسراف في استعماله , سواء بالنهي عن إفساده وتلويثهلحمايته

 ذلك أن أهمية الشيء وفائدته ومصلحته هي الأساس في العمل ·واستنفاد ثرواته
 ·على حمايته 

אאאאא: 
 ويتمثــل في أفعــال التلــوث والإضرار ,الأول: يتهــدد بيئــة المــاء خطــران  
ــهبالخــ ــماء, والــذي خلقــه االله وفطــره علي ــة لل ــاني·صائص الطبيعي ــل في  الث , ويتمث

 فــما هــي القواعــد , ثرواتــه,واســتنفاد المــاء بــما يهــدد بنــضوبه لاســتعماالإسراف في 
 :نقول هي! .... ?....عية التي تكافح هذين الخطرين الشر

 

                                                 
فهـد بـن عبـدالرحمن الحمـودي, ط ونـشر كنـوز / حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبوية :  انظر)١(

 .٣١أشبيليا للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, ص 
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WאאW 
والحديث الذي فيه نهي عام عن تلويث الموارد المائية, وهـو العمـدة في هـذا   

ُحديث: الباب هو ِ ُ معاذ بن جبل قـال قـال رسـول االلهَِّ َ َ َُ َ َُ َ ٍ َ َ ْ َِ َاتقـوا الملاعـن الثلاثـة « :^ِ َ َ َّ َ َُ ِ َْ َّ
ِّالبراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ِّْ َّ ََ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ََْ ِ َ َ«)١(. 

ًوثبت حديثا أنه ينتج عن التبرز المبـاشر أو التبـول المبـاشر أو إلقـاء مخلفـات   
المجاري في المصادر المائية وصول عديد مـن الطفيليـات الـضارة بالـصحة العامـة, 

 : والميكروبات ومنها
 .ــ البلهارسيا١  
 . ــ الدودة الكبدية٢  
 .)٢(الموارد المائيةــ الانكستوما, ومسببها الرئيسي هو التبرز قرب ٣  
, أن يمتنع عن تلويـث  كل إنسان يؤمن باالله وبرسالاتهوعلى ذلك يجب على  

وإفساد ماء البحار والأنهار والعيون وغيرها بالملوثـات الـضارة أيـا كـان نوعهـا أو 
ئيــة أو البيولوجيــة, ســواء بــالإغراق, أو مــصدرها, الملوثــات الكيميائيــة أو الفيزيا

 · لما في ذلك من أضرار ومفاسد··· الزيوت والمركبات السامة, أو ببمصادر أرضية
ولا يــسوغ بــأن تلويــث المــاء يــأتي عــادة نتيجــة لممارســة أنــشطة مــشروعة بحــسب 

 وهي أنشطة تبتغي , الثروات المائيةواستخراج كأنشطة التصنيع والزراعة ,الأصل
                                                 

 ٢٦بـول  فيهـا, رقـم  المواضـع التـي نهـى عـن ال١٤ أخرجه أبـو داود في سـننه, كتـاب الطهـارة, بـاب)١(
, قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي, وعمر بن الخطاب أبـو حفـص أن سـعيد بـن الحكـم )١/٢٨(

 .أخبرنا نافع بن يزيد, حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ به: حدثهم قال
لرحمن الحمـودي ط ونـشر كنـوز فهـد بـن عبـدا/ حماية البيئة والموارد الطبيعية في الـسنة النبويـة:  انظر)٢(

 .٩٧, ٩٦, ٩٣أشبيليا للنشر والتوزيع الطبعة الأولى, ص 
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 اتخــاذو, ك, يجــب التحــوط مــن الإضرار بالمــاء ومــع ذلــ·خــير النــاس وصــالحهم 
ً, إعـمالا  فإن تعذر وجب وقف النشاط الـضار·التدابير الضرورية لمنع ذلك الضرر

 فمنـع الـضرر والوقايـة ,»درء المفاسد مقدم على جلب المـصالح«للقاعدة الشرعية 
 ,ةمعنويــمــن أخطــاره تكــون لــه الأولويــة عــلى تحقيــق المــصلحة, ماديــة كانــت أو 

 حيـث  )١(»ضرر ولا ضرار لا« الأخـرى  الـشرعيةةًويفرض هذا المنع أيضا القاعـد
 ويمتنـع عـلى مـن لحقـه ,يحظر على كل شخص أن يأتي من الأفعـال مـا يـضر بغـيره

بر  بـل عليـه أن يطلـب مـن فاعـل الـضرر أن يجـ,الضرر أن يـرد عـلى الـضرر بمثلـه
 ·ويصلح ما سببه له من أذى وضرر

 بحـسب أنـه أصـل , يدرك أن عنايتها بحماية المـاء,والمتأمل في السنة المطهرة  
 تلافيـا لمـا ,َّالحياة قد بلغت حد النهي وتحريم مجرد التنفس في إناء الماء أو النفخ فيـه

 تغـير خواصـه وتجعلـه ,ن ينتقل إليه من ميكروبـات أو مـسببات الأمـراضأعساه 
َإذا شرب أحـدكم فـ « : أنه قـال^ فقد ورد عنه ·غير صالح لما خلق له  َْ ُ ُ َ ََ ِ َ ْلا يتـنفس ِ ََّ ََ َ

ِفي الإناء َ ِ ْ ِنهـى أن يتـنفس في  «^  وروي ابن عبـاس رضي االله عـنهما أن النبـي ,)٢(  »ِ َ ََّ َْ َ َ َ َ
ِالإناء  َ ِ َ غطوا الإناء وأوكوا السقاء« :وعنه صلوات االله وسلامه عليه أنه قال ,٣)( »ْ ِّ ََ ُُّ ْ ََ َ ِ ْ َ «  )(٤ ,

 ·صلح للسقيا ًأي لا تتركوا إناء الماء مكشوفا حتى لا يتلوث أو يتكدر فلا ي
 عـلى امتنـع أي طبيعته التي فطـره االله عليهـا , وزالت طهارته,وإذا فسد الماء  

                                                 
 )  . ٢٣٤٠(سنن ابن ماجه للألباني ,  حديث صحيح )١(
 ). ٢٦٧(ومسلم ) ١٥٣(رواه البخاري )٢(
 ). ٢٦٧(رواه مسلم )٣(
 ). ٢٠١٢(رواه مسلم )٤(
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 · وأكل ما يصنع به استعماله أو به الاغتسالالناس التوضأ أو 
 عـلى ذلـك الإنسان طبيعة حق ,ومما يوجب الامتناع عن إفساد الماء وتلويثه  
 ومــاء الأنهــار ·أولى بــه مــن أحــد  ولــيس أحــد ,ً لأن المــاء ملــك للنــاس جميعــا·المــاء

ً, طالمــا لم يــتم  بــل هــو خــارج دائــرة التعامــل,مــشاعوالبحــار والعيــون والأمطــار 
يبـاع ولا يـشترى مـادام في   فهـو تـراث مـشترك لا·حيازته ودخولـه في حـرز أحـد 

 « : ^ فهـو كـما قـال الرسـول , بـه دون غـيرهالانتفـاع وليس لأحد حـق ,موضعه
َالمسلمون شر ُ َ ُ ِْ ِكاء في ثلاث في الكلإ والماء والنارُْ َّ َ َِ َْ ِ َ َ ََ ْ ِ ٍِ ُ  فقـط الانتفـاع وصاحب حق · )١(  »َ

ًهذا الماء في لا يكون له أن يحدث تغييرا أو تعـديلا  فـيما لا يملـك ويـدخل في ملـك ً
, وإعـادة  الـضمان, ووجب عليهًعل خلاف ذلك كان متعديا ومسئولا وإن ف·غيره

 ·الأمر ما كان عليه 
WאאאאאW 

 اسـتنزافً بـل أيـضا , والتلويـث فقـطالإفـسادًلا يتهدد البيئة عموما أفعال   
 وقـدرتها ,ً, بـما يـشكل تهديـدا لبقائهـا وديمومتهـااسـتعمالهامواردها والإسراف في 

 ·على التجدد لصالح الأجيال المقبلة 
, يبــدو هــذا المــصدر ات البيئــةلمــاء كأحــد مكونــات وقطاعــوفي خــصوص ا  

 , عـلى قـدر كبـير مـن الخطـورة, أي الإسراف والاسـتنزاف,الثاني للمخاطر البيئية
ًومن الأحاديث التي فيها النهي عن الإسراف في استخدام الماء, وأيضا الأحاديث 
التي تبين المنهج النبـوي في ترشـيد اسـتخدام المـاء, خاصـة في الأمـور التـي يتكـرر 

 .وضوء والغسل ونحهافعلها كال
                                                 

 ) . ٢٢٥٧٣(المسند للإمام أحمد و) ٣٤٧٧(صحيح سنن أبو داود للألباني , حديث صحيح )١(
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 : فمما ورد في النهي عن الإسراف في الماء  
ٍعبد االلهَِّ بن عمرو ُحديث   ْ َ َِ ْ َ أن رسـول االلهَِّ  ــ رضي االله عـنهما ـــِْ ُ َ َّ ٍ مـر بـسعد ^َ ْ َ َّ َِ

َوهو يتوضأ فقال َ َ ُ َّ َ َ َ ََ ُمـا هـذا الـسرف« :ُ َ َّ ََ َ فقـال أفي الوضـوء إسراف قـال»َ ْ ََ َ ٌَ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ْنعـم« :َ َ ْوإن  ,َ ِ َ
ٍكنت على نهر جار َ ٍ َ َ َ َ َ ْ ُ«)٢()١(. 

لأول  قد تكلمت عن الخطـر االنبويةوفي السنة النبوية  إذا كانت الأحاديث 
ً, فإنهــا قــد عالجــت أيــضا الــذي يتهــدد البيئــة ومواردهــا, وهــو الفــساد والتلويــث

ات البيئــة التــي وهبهــا االله  مــوارد وخــيراســتخدامونبهــت الإسراف والإفــراط في 
 ·البشر

َمـا عـال مـن اقتـصد « :^, قـال ففي شأن القـصد والاعتـدال   ََ ْْ َ ََ , أي مـا )٣(  »َ
حتاج إلى غيره يعوله ويساعده من التزم المعقولية في الإنفاق والمعاش, ولم يـسرف ا

إني لأبغـض أهـل بيـت « وروى عن أبي بكر رضي االله عنه أنـه قـال ·ويبذر ما رزق 
 ·)٤( »احدينفقون رزق الأيام الكثيرة في يوم و

 مـا روى عـن ,ً في الماء حفاظا عليه مـن النفـادالإسرافوفي شأن النهي عن   
َمر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا « ^أن الرسول عبداالله بن عمر رضي االله عنهما  َ ََ َُ َ َّ ََ ُ َّ َ َ َ َ َْ ٍ ِ

                                                 
ــاب )١( ــننها, ب ــارة وس ــاب الطه ــننه, كت ــه في س ــن ماج ــم ٤٨ أخرجــه اب ــصد في الوضــوء, رق  ٤٢٥ الق

, قال حدثنا محمد بن يحيى ثنا قتيبة ثنـا ابـن لهيعـة عـن حيـي بـن عبـداالله المعـافري عـن أبي )١/١٤٧(
 . عبدالرحمن الحبلي عن عبداالله بن عمروه به

فهـد بـن عبـدالرحمن الحمـودي ط ونـشر كنـوز / ية البيئة والموارد الطبيعية في الـسنة النبويـةحما:  انظر)٢(
 .١١٤أشبيليا للنشر والتوزيع الطبعة الأولى, ص 

 ) . ٤٢٥٧(والمسند للإمام أحمد ) ٤٤٥٩(السلسلة الضعيفة للألباني , حديث ضعيف )٣(
  . ١/٤٤البخلاء )٤(
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ُالسرف  َ ٌفقال أفي الوضوء إسراف ? َّ َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ َِ َ َ َقال نعم وإن كنت على نه? َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َِ َ َ َ ٍر جار َ َ  وجـلى ·)١( »ٍ
, وهـو مـن الأعـمال اف في الماء عنـد الوضـوء منهـى عنـهمن هذا أنه إذا كان الإسر

 بخـصوص كـل الاسـتعمالات ,, فإن النهي قائم مـن بـاب أولى عبادهبأداءالمتصلة 
 وهـي , وغيرهـاالمنزلية والأغراض والصناعة الزراعةالمفرطة غير الرشيدة للماء في 

 وفي حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده رضي االله عـنهم ·امن أعمال الدني
َ جاء أعرابي إلى النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم يسأله عن الوضـوء فـأراه الوضـوء «قال  َ ْ َ َ ِّ َ َُ ُ َ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ٌّ َْ ْ ُ َّ ََ ََ ِ ِ َّ َِ َّ ِ ِ َ

َثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقـ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ ً َ ََ ََ َ َ َُ ْ َُ ُ َّْ َد أسـاء وتعـدى وظلـمََ َ ََ َ َ َ ََّ َ َْ«)٢( , 
,  الماء لغير حاجةاستعمل يتحقق إذا الإسرافويدل هذا الحديث الشريف على أن 

 ·أو لغير فائدة شرعية, كأن يزيد في الوضوء على الثلاث 
 ومـن يفعـل مـا , هو نهي تحريم,وهذا النهي عن منع الماء  الزائد عن الحاجة  

 · مخالفه ما نهي عنه هو حرام فهو آثم معاقب على
مل نـذر فإنه إذا كان العديد من البلدان تشعر بالفزع من المستقبل, الذي يح  

الجــوع «, »حــرب الميــاه« , وبــدأت تتــداول تعبــيراتنقــص مــوارد الميــاه ونــدرتها
, فإن الملاذ هو التزام أوامـر االله ورسـوله بـالتزام القـصد والاعتـدال في »والتصحر

 · والتبذير الإسرافيد استعماله وعدم استخدام الماء, وترش
ــاه    ــاء بمعن ــط إلى الم ــصرف فق ــذير لا ين ــن الإسراف والتب ــي ع ــما أن النه ك

 والإســفنج, وإنــما ينــصرف إلى مــا يحتويــه ومــا يعتمــد عليــه, كالأســماك, المعــروف
 ذلك أن الجـور في اسـتهلاك · الحية وغير الحية المائيةوالمرجانيات, وسائر الثروات 

                                                 
 ) . ٧٠٢٥(والمسند للإمام أحمد )  ٤٢٥(باني سنن ابن ماجه للأل, حديث ضعيف )١(
 ) . ٤٢٢(وصحيح سنن ابن ماجه للألباني ) ١٤٠(صحيح سنن النسائي للألباني , حديث صحيح )٢(
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ظهـور  و, الثـروات المائيـةأنواع بعض انقراض خطر إلىك الموارد يؤدي أي من تل
الأحيـاء المائيـة ومـوارده   أي تجريـد المـاء مـن»التصحر البحـري«يسمى بظاهرة  ما

 · مما يهدد الاتزان البيئي للغلاف المائي بين أحيائه ,غير الحية
ــاء او   ــب إلق ــوث هــي تجن ــن التل ــاء م ــة الم ــثلى لحماي ــات لملوأن الوســيلة الم ث

 وتـصريف ميـاه المجـاري وغيرهـا فيـه فليحـذر أولئـك العـابثون ·والقاذورات فيه
ظـة عـلى يتجـاهلون أن المحافظـة عـلى المـاء هـو أسـاس المحاف يعلمـون أو الذين لا

 ·, لأن الماء أصل الحياة الحياة بأشكالها المختلفة
 إلى إزهـاق ولما كان التلوث المائي يتسبب في الأمراض الكثيرة بل قد يؤدي  

 وفقـا ,, فإن درء هذا التلوث واجب الأحياء وحدوث الأمراضالأرواح وفي قتل
 ·)١( )ما أدى إلى الحرام فهو حرام: (ا إلى القاعدة الفقهية التي تقولواستناد
لأن درء (كما أن منع الضرر قبل حدوثه أولى من معالجته بعد حدوثه; ذلك   

 ·)٢() المفاسد مقدم على جلب المصالح
 

                                                 
 . ٤/٣٨٥البحر المحيط في أصول الفقه  , ١/٤١٣إرشاد الفحول  , ٢/١٨٤قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )١(
 . ١/٤٨٠ و حاشية العطار على جمع الجوامع ١/١٦٥ الفقهية شرح القواعد, ٣/١٩٠ الموافقات )٢(
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 الإسلام وحماية البيئة البرية
  

, تعد من مكونات النظام اكالحيوانات والطيور وغيره, البريةالأحياء   
ًشرعية الدينية تلعب دورا هاما في مجال ضبط  ولا ريب أن القواعد الالبيئي ً

السلوك الإنساني مع عناصر البيئة البرية, وهي قواعد على درجة كبيرة من الكمال 
اشتمل القرآن الكريم على العديد من الآيات التي تتحدث عن قد و, )١(والسمو

 ولتكون آية دالة , خدمة للبشر في معاشهم,مخلوقات االله التي بثها في البيئة البرية
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قد اشتمل القرآن الكريم على سور سميت بأسماء بعض الأنعام و  

, الفيل,  النحل, النمل, العنكبوت, العلق,البقرة:  من ذلك  سور,والحيوانات
 ·هذا فضلا عن سورة كاملة تتحدث عنها هي سورة الأنعام 

ور يوانات والطيور والحشرات في سكما أنه قد ورد ذكر العديد من الح  
 البقر, العجل, الغنم, الماعز, الذئب, ,الإبل:  من ذلك,وآيات القرآن الكريم

الخيل, البغال, الحمير, الكلب, الخنزير, الناقة, الهدهد, الجراد, النمل, الضفادع, 
                                                 

 . ٢١٤أحمد عبدالكريم سلامة ط ونشر القاهرة الطبعة الأولى ص. د/  قانون حماية البيئة الإسلامي )١(
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  ··, الفراش الحوت, الذباب
ناء أداءها لمهمتها التي وجاءت السنة بالنهي عن أذية الحيوانات, حتى في أث  

خلقها االله لها, كالركوب والحمل عليها, وبالنهي عن تحميلها فوق طاقتها 
 .ومقدرتها, ومراعاة حقها في ذلك, إضافة إلى متابعة غذاءها وشرابها

ًوالنهي عن إلحاق الأذى بالحيوان نهي مطلق, سواء كان الأذى حسيا أو   
ِّ الوجه والوسم في الوجه, وهو أذى حسي, ًمعنويا, فقد ورد النهي عن الضرب في

 .كما ورد النهي عن الشتم واللعن, وهو أذى معنوي
َعن أبي هريرة قال   َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُ قال رسول االلهَِّ :َ َُ َ ُإذا سافرتم في الخصب فأعطوا « :^َ َ َ َْ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ْ َُ ِ

َالإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأ ََ َ َ َِّ َِ َّ ْ ْ َ ِْ ُ ِ َ ْ َ َِ ْ َْ ِ ْسرعوا عليها السير وإذا عرستم ِ ْ َّ ْ َّ ُْ َ َ َُ ِ َ َ َْ َ ِ
ِبالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل ِْ َ َ ُ ْ َّْ َِّ ِِّ َ ََّ ْ ْ َ ِ َ َّ ََ ِ ِ َ«)١(. 

مبدأ أن الانتفاع بالبهائم لابد أن يقابله بقدره عناية بها, ^ ويقرر النبي   
 .ا صالحةسواء أريدت للأكل أو للركوب فلابد من المحافظة عليه

َّعن سهل ابن الحنظلي   ْ ْ ِْ َ ْ َ َْ ِ ِ َّة قال مرَ َ َ َ ُرسول االله ِ ُ ِ ببعير قد لحق ظهره ببطنه ^ َ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ْ َِ ُِ َ َ ْ ٍ
َفقال َ ًاتقوا االلهََّ في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة« :َ ً َ َُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َُ ُْ َ ُْ ِ ِ َّ«)١(. 

                                                 
 ١٩٢٦ مراعاة مصلحة الدواب في الـسير, رقـم ٥٤ الإمارة, باب ٣٣ رواه مسلم في صحيحه, كتاب )١(

)١٣/٦٠ .( 
ولـه شـاهد ) ٣/٦٠ (٢٥٦٩ في سرعة السير, رقم ٦٣ الجهاد, باب ٩اود في سننه, كتاب ورواه أبو د

ورواه الترمذي في سـننه, ) ٣/٦١ (٢٥٧٠بنحوه, من حديث جابر بن عبداالله ــ رضي االله عنه ــ رقم 
ورواه أحمـد في مـسنده, . وفي الباب عن جابر وأنـس: قال) ٥/١٣٢ (٢٨٥٨ الأدب, رقم ٤٤كتاب 

 ).٤/٣٦٧ (١٤٦٧٢ورقم ). ٤/٢٣٨ (١٣٨٦رقم 



אאאא ٤٤

ٍعن عمران بن حصين   ْ َ َْ ُ ْ ِْ َ ِ ْ قال بيَ َ َ ُنما رسول االلهَ ُ َ َ ْ في بعض أسفاره وامرأة من ^ َ َ ْ َِ ٌِ َ ََ ْ ِْ َ ِ ِ
َالأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها َ َْ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ َ ٍَ َ ِ َ ُ فسمع ذلك رسول االلهْ ُ َ ََ ِ َِ َ فقال^ ََ َ َخذوا ما « :َ ُ ُ

ٌعليها ودعوها فإنها ملعونة ََ ُ َ َ َ ْْ ََ ََّ ِ َ ُ ُ قال عمران»َ ََ ْ ِ َ فكأني أرا:َ َ ِّ َ َ َها الآن تمشي في الناس ما َ ِْ َّ ِ ِ َ َ ْ َ
ٌيعرض لها أحد  َ ْ ََ َ َ ُ ِ)٢(. 

في هذه الناقة بما أمر, من أخذ ما عليها ^ أمر النبي : قال القاضي عياض  
وإعرائها من أداتها, لأنها لعنتها صاحبتها لأمر أطلعه االله عليه فيها من لزوم اللعنة 

ن, فإن كان هذا وجهه ففيه العقاب في لها, أو لمعاقبة صاحبتها, لنهيه قبل عن اللع
 .المال ليزجر غيرها عن المال

فلما دعت عليها باللعنة وكانت غير . ُوأصل اللعن الترك, وقيل البعد  
مكلفة ممن تدركها لعنة العقاب, استعمل فيها معنى اللعنة اللغوية من الترك, 

لْمُـوالإبعاد, والخروج عن ال

                                                                                                                                           

 .)٣(  معاقبة لقائلها;ك
 :ً أيضاوجه العناية بالثروة الحيوانيةومن أ

َّنجد أن مقررات الرفق بالحيوان     ظهر ي,ميدان رحب فسيح في شرع االلهَ
 ويتمثل ذلك في , التطبيق العمليويوضحه في المنهج النظري ً جلياًذلك واضحا

 
 ٢٥٨٤ مـا يـؤمر بـه مـن القيـام عـلى البهـائم, رقـم ٤٧ الجهـاد, بـاب ٩ رواه أبو داود في سننه, كتـاب )١(

, قال حدثنا عبداالله بن محمد النفيلي, حدثنا مسكين يعني بن بكير حـدثنا محمـد بـن مهـاجر )٣/٤٩(
 .عن ربيعة بن زيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بلفظه

 ٢٥٩٥ النهــي عــن لعــن الــدواب رقــم ٢٤ الــبر والــصلة, بــاب ٤٥ رواه مــسلم في صــحيحه, كتــاب )٢(
)١٦/١١٣.( 

فهد بـن عبـدالرحمن الحمـودي ط ونـشر كنـوز أشـبيليا /  حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبوية)٣(
 . ١٦٧, ١٦٦, ١٦٢, ١٥٦م, ص ٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
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ًإن لنا في البهائم أجرا «:  حينما سئل ^الإجابة الحكيمة لرسول االله  ْ َ ََ ِ ِ ْ َِ َ َّ قَ? ِ

                                                

ِال في ِّ كل َ ُ
ٌكبد رطبة أجر َْ ََ ٍ ٍْ ِ َ« )١(·   

 جاءت الشريعة , وقدأن نفقة الحيوان واجبة على مالكهوقد قرر الفقهاء 
, ليس  مع الموارد الحية للبيئة البريةبالعديد من القواعد التي تنظم تعامل الإنسان

شامل , وعلى نحو تات, بل كذلك الحيوانات والطيورفقط فيما تعلق منها بالنبا
وسابق لما يدعيه أنصار القوانين الوضعيه من حيازتهم قصب السبق في ميدان 

 ·الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية
وتتنوع القواعد الشرعية بين ما يقرر منها ضرورة الرفق بالحيوانات   
, وما يقرر منها ضرورة الحفاظ عليها ر والنهي عن استعمال القسوة معهاوالطيو

 فإن كان االله تعالى قد سخر ·نزافها بالاستهلاك الجائر غير الرشيدوعدم است
 حيث يتخذ قوته من ألبانه ,وان والطير لمنفعته وقضاء لوازمهللإنسان الحي

, ه وفرشه من أصوافه وأوباره وجلده, ووسيلة انتقاله على ظهره, وملبسولحومه
 ·لقسوة معها  العنف وافمن الواجب العنايه بتلك الأنعام ونبذ استعمال

 وفي كتب ,وقد زخرت السنة الشريفة بالأحاديث الكثيرة في هذا المجال
, فإن حمله إنسان ما يعجز عنه إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقتهيحرم «الفقه إنه 

 فلا ,ً وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد.كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق 
 لأنه لا ضرر ولا ضرار في ,لقدر الذي لا يضر ولده باإلايجوز الأخذ من اللبن 

 ·» لا لحيوان أو لإنسانالإسلام
 جاءت السنة المطهرة لتفرض الرفق عند ,وفي مجال الذبح الذي أحله االله  

 
 )   . ٢٢٤٤(ومسلم ) ٢٣٦٣( رواه البخاري )١(
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َإن االلهََّ كتب الإحسان على  «قال ^ ممارسته شفقة بالذبيحة, فقد روى عن النبي  َ َ ََّ ْ َِ ْ َ َ ِ
َكل شيء فإذا قت َ َ َِ ٍ ْ َ ِّ ْلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم ُ ْ ُْ ُ َّ ُ ْ َُ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّْ َ َ َ َ َُ َُ َِ

ُشفرته فليرح ذبيحته  َ ْ َُ َِ َ َ ِْ ُ َْ َ« )١(· 
ً االله عنه رأى رجلا يسحب شاة من رضيوروى أن عمر بن الخطاب   

وْقَ ِا إلى الموتهَدْقُويلك « فقال ,رجلها ليذبحها

                                                

ًدا جميلا ً«)٢( · 
 أتت السنة , في مجال الرقة والعطف البالغ على الحيوان,وأكثر من ذلك  

 فقد ورد في سنة ,النبوية بتوجيهات فاقت ما عرفته من قريب القوانين الوضعية
ُنهى رسول االلهَِّ «رسولنا الكريم, ما رواه ابن عباس قال  ُ َ َ عن التحريش بين ^ََ َْ َ ْ ِْ ِ َّ

ِالبهائم  ِ َ َ  أن كما روى , بعضها ببعض للتناطح والتصارع والتنافر, وإغراء)٣(»ْ
ُرسول االلهَِّ  ُ ً أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل فدخل يوما ^َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ُّ ََ َ َْ َ َ ََ ٍ ُ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ِ ِ َ

ْحائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه قال به َ َ َ َْ ٌَ َ َ َ َ َ َ َ ًُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ َْ َ ْ َْ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ ُز وعفان ِ َّ َ ٌَ
َّفلما رأى النبي  َ َِّ َّ َ َ ُ حن وذرفت عيناه فمسح رسول االلهَِّ ^َ ُ َ َ َ ََ ُ ْ َ َّ ََ َ ََ َ َسراته وذفراه فسكن ^ ْ ُ َ َُ َ َ ََ ْ ِ َ َ

َفقال من صاحب الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول االلهَِّ فقال أما  ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ِْ ُِ ِ ْ ًَ ْ ِ ِْ
ِتتقي االلهََّ َّ ُ في هذه البهيمة التي ملككها االلهَُّ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه َ ُ َ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َِّ ُ َ َ َّ َ ََ ِ َِ َ ََ َّ َّ ِْ َ ِ«)٤( · 

 
 )   . ١٩٥٥( رواه مسلم )١(
وجـامع ) ٨٦٠٥(و المصنف لعبد الـرزاق ) ٦٨١(ضعيف الترغيب والترهيب للألباني ,  أثر ضعيف )٢(

 )    ١/٤١٠والزواجر ) ١/١٥٦(العلوم والحكم 
ســنن الترمــذي للألبــاني وضــعيف ) ٢٥٦٢(ضــعيف ســنن أبي داود للألبــاني ,  حــديث ضــعيف )٣(

)١٧٠٨ .( 
والسلـسلة ) ١٧٤٧(والمسند للإمـام أحمـد ) ٢٥٤٩(صحيح سنن أبو داود للألباني ,  حديث صحيح )٤(

 ) . ٢٠(الصحيحة 
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فالشريعة الغراء لم تقتصر على : ية الحفاظ على الحيوانات والطيورومن ناح  
 ,يوانات والطيوروضع القواعد الخاصة بفرض التعامل بالرفق والشفقة مع الح

ًبل حوت أيضا قواعد أخرى للحفاظ عليها من القتل المحرم بإهلاكها أو إتلافها 
 ·ً غذاءاتخاذها, أو الوقاية من شرها وخطرها:  والمصلحة.لغير حاجة, أو لغير مصلحة

َّما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا « قوله ^وقد ورد عنه    ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ِّْ َ َ َ ُ َْ َ ً َ ََ ِ ُ َ َ ٍْ ِ
َسأل َ ُه االلهَُّ عز وجل عنها قيل يا رسول االلهَِّ وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َُّ ُ َ َ َ َُّ ْ َ ُ َ ِ ْ َ َّ َ

َرأسها يرمي بها ْ َ َِ ِ َ َ ْ« )١(·  
 والعمل على , إظهار نفعها وقيمتها,وفي الدعوة إلى الحفاظ على الحيوانات  

َالإبل عز لأهلها « أنه ^رد عن الرسول , و منهاوالإكثارتنميتها وحيازتها  ِ ْ َ ِ ٌِّ ُ ِ ِ ْ
ِوالغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة  ِ َِ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ َ َْ ِْ َ ِ ِ ْ َْ ِ ُ ٌُ َ َ َ« )٢(· 

, يوانات والطيور حتى يستمر عطاؤها حماية حياة الحالإسلاموهكذا كفل   
  ·وأداؤها لوظائفها 

, في أجيالهم الحاضرة , ملك مشترك لجميع البشر الحيويإن عناصر التنوع  
 والتعدي عليها فيه افتئات على حقوق الأجيال ., وهي مسخرة لخدمتهموالمقبلة
 ولأداء عناصر كائنات حية موجودة لذاتهاً, هذا فضلا عن أن تلك ال فيهاالمقبلة

, فيه محاولة الانتقاص منها أو تدميرها, و  العليموظائف محددة من لدن الخالق
 ·ً, وذلك منهي عنه شرعاتعطيل لها عن أداء مهمتها

 
                                                 

 ) . ٦٩٢١(والمسند للإمام أحمد ) ١٠٩٢(صحيح الترغيب والترهيب للألباني ,  حديث صحيح )١(
وصــحيح الجــامع الــصغير للألبــاني ) ٢٣٠٥(ني صــحيح ســنن ابــن ماجــه للألبــا,  حــديث صــحيح )٢(
 )  ١٧٦٣(والسلسلة الصحيحة ) ٢٧٦٠(



אאאא ٤٨

אאאאאאW 
عُْ فإن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ي,وكما ذكرنا الثروة الحيوانية  

                                                

يا َن
لامح  تتجلى لنا من خلالها أبرز صفات وم,فائقةبالحفاظ على الثروة النباتية عناية 

 كما نرى بعضها , وعلاقة الإنسان والحيوان بها, وكذلك خواصها,تلك النباتات
 , بل وأمر الإنسان بالتفكر في كل هذا,مادة خصبة لضرب الأمثال وإحياء الموتى
 وأنه تعالى هو القادر على تحطيم تلك ,وأن االله وحده هو القادر على الإنبات

Λ ®: ل تعالى  قا,ًالزروع عقابا للمخالفين عن أمره ä⎢ ÷ƒu™ usùr& $̈Β šχθèO ãøtrB ∩∉⊂∪ óΟçFΡ r& u™ 

ÿ…çµ tΡθ ããu‘ ÷“s? ÷Πr& ß⎯ øtwΥ tβθ ããÍ‘¨¨“9 $# ∩∉⊆∪ öθs9 â™ !$t±nΣ çµ≈ sΨù=yèyfs9 $Vϑ≈ sÜãm óΟçFù=sàsù tβθ ßγ©3x s? ∩∉∈∪ $̄Ρ Î) tβθ ãΒ uøóßϑ s9 

∩∉∉∪ ö≅t/ ß⎯øtwΥ tβθ ãΒρãøtxΧ 〈 ]٦٧ــ٦٣:الواقعة[.  
  ® ü“ Íh“èδ uρ Å7ø‹s9 Î) Æíõ‹Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈|¡è@ Å7ø‹n=tæ $Y7sÛâ‘ $wŠÏΖ y_ 〈 ]٢٥:مريم[.  
  ® Zοuyfx© uρ ßlãøƒrB ⎯ ÏΒ Í‘θèÛ u™!$uΖ øŠy™ àMç6/Ψ s? Ç⎯ ÷δ‘$! $$Î/ 8ö6Ï¹uρ t⎦⎫Ï=Å2 EζÏj9 〈 ]٢٠: المؤمنون[ 
  ® $uΖ ÷Fu; /Ρ r& uρ Ïµ ø‹n=tã Zοuyfx© ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÜø) tƒ 〈 ]١٤٦:الصفات[. 

َإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها  « :^ الهدى ويقول رسول َّ َ ْ َِ َِ َ َ َ َ َ ُْ ُ ُ ََّ ً َ َِّ ُمثل ِ َ َ
َالمسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد االلهَِّ ووقع في نفسي أنها  َّ َ َ َْ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ ُ ِِّ َِ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ِ َ َّ ِ ِ ِ ِ ُْ

ِّالنخلة فاستحييت ثم قالوا حد ََ ْ َ ُْ ََ ُ َ َُّ ُْ ْ ُثنا ما هي يا رسول االلهَِّ قال هي النخلةَّ َ َْ َ َْ َّ ََ ُ َ َ َِ وهذا فيض )١(» َِ
 ·من غيض 

حد  ومراعاة ,ًوشكر هذه النعم يكون بإخراج حق االله فيها ممثلا في الزكاة  
 . والبعد عن الإسراف,الاعتدال

 
 )   ٢٨١١(ومسلم ) ٦١( رواه البخاري )١(



אאאא ٤٩

 التوازن في , اللازم لتحقيقويتأتى الحفاظ على مفردات الغطاء النباتي
  ., وأداء وظيفته المنوطة بهيئي البريالنظام الب

  :عليه بالأنشطة الملوثة والضارة بعدم التعدي ً:أولا
  :زام العمل على تنميتها بالزراعة بالت:ًانياث
 الاعتدال والتزام , بهاوالانتفاع بعدم الإسراف والتعسف في استهلاكها :ًالثاث

 −:والقصد فيها
 خلق االله تعالى موارد الطبيعة :الملوثةة تحريم الأعمال الضارة و فمن ناحي−١

 وظائف ,وظائف تعبدية: وسخرها لتحقيق وأداء وظائف مقدره من لدنه 
, على ما أوضحنا  معيشية, وظائف جمالية وترفيهية وظائف حياتية,بيئية

 ومما لا شك فيه أن أي نشاط أو عمل يضر بتلك المواد هو نشاط أو · ً تفصيلا
 ومن ثم فإن ·ا عن أداء وظائفها التي خلقت لها لهًيلاعمل محرم لأن فيه تعط

واجب ديني يقع على ) ةوتشمل الموارد النباتي(الحفاظ على الموارد الطبيعية 
 · مسلمعاتق كل 

ويحدث الإخلال بواجب الحفاظ على الغطاء النباتي من إتيان أنشطة   
الإنسان مد منهما  والفساد منهي عنه في مجال الموارد التي يست;التلوث والفساد

/θè=à2 (#θç#) ®:  تعالىمأكله ومشربه; وقال u õ°$#uρ ⎯ ÏΒ É− ø—Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ 

 والفساد منهي عنه في مجال الأرض التي تخرج الحرث اللازم ·]٦٠: البقرة[ 〉 ∪⊂∌∩
# ®: , لقوله تعالىلبقاء نسل الإنسان sŒÎ) uρ 4’̄<uθs? 4©tëy™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $yγŠÏù y7Ï=ôγãƒuρ y^ öysø9 $# 

Ÿ≅ó¡¨Ψ9$# uρ 3 ª!$# uρ Ÿω =Ïtä† yŠ$|¡x ø9$# 〈 ]فالواجب هو إصلاح الأرض كي ,]٢٥: البقرة 



אאאא ٥٠

#) .θè=ä#) ®  شيءِّ كلَاترج نبتخُ öθtã ö‘ $# uρ öΝ ä3 yϑ≈ yè÷Ρ r& 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘ sS ‘Ζ9 $# 〈 
 ].٥٤:طه[
فإنه يكون بتنمية أشجاره : بواجب الحفاظ على الغطاء النباتي ومن ناحية الوفاء −٢

َمن قطع سدرة صوب«^  يقول .ومراعيه, النهي عن إتلافها َّ َ َ ًْ َْ َِ َ ِ االلهَُّ رأسه في َ ُ َ َْ
ِالنار َّ«)١(· 

لم تقتصر القواعد :  بالعمل على تنمية الغطاء النباتي الالتزام ومن ناحية −٣
 بل , بالغطاء النباتيالأضرار السلبي بعدم الالتزام على التأكيد على ةالإسلامي

 , العمل من أجل تنمية الغطاء النباتي في بذل يتمثل إيجابيالتزامحثت على 
 ·بالاجتهاد في الزراعة وغرس الأشجار التي تنبت صنوف الحبوب والثمار 

 ووعد المزارعين ,ة نجد أن االله تعالى قد حث على الزراع,ففي القرآن الكريم
 واالله هو الغني , على الرغم من أنهم يزرعون لمنفعتهم وخيرهم,بأحسن الثواب

َ والذي يطعم ولا يطعم ,عنهم ُ Λ ®:  قال تعالى·ُِ ä⎢ ÷ƒu™ usùr& $̈Β šχθ èOãøtrB ∩∉⊂∪ óΟçFΡ r& u™ ÿ…çµ tΡθ ããu‘ ÷“s? 

÷Πr& ß⎯øtwΥ tβθ ããÍ‘¨¨“9$# 〈 ]٦٤ــ٦٣: الواقعة[ ® ÍÝàΖ u‹ù=sù ß⎯≈|¡Ρ M}$# 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ $̄Ρ r& $uΖ ö; t7|¹ u™ !$yϑø9 $# 

${7|¹ ∩⊄∈∪ §Ν èO $uΖ ø) s) x© uÚö‘ F{$# $y) x© ∩⊄∉∪ $uΖ ÷K t7/Ρ r'sù $pκÏù ${7xm ∩⊄∠∪ $Y6uΖ Ïãuρ $Y7ôÒs%uρ ∩⊄∇∪ $ZΡθ çG÷ƒy— uρ WξøƒwΥuρ 

∩⊄®∪ t, Í←!# y‰tnuρ $Y6ù=äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγÅ3≈ sùuρ $|/ r& uρ ∩⊂⊇∪ $Yè≈ tG̈Β ö/ä3©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè÷Ρ{ uρ 〈 ]إلى غير  ,]٣٢ــ٢٤:عبس
 ·ذلك من الآيات 

^  فقد قال ; على الغراس والزراعة^, حث الرسول وفي السنة الشريفة  
َإن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم « ْ ْ َّ َُ ْ َ ْ َ ٌ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َحتى يغرسها ْ َ ََ ِ ْ َّ

                                                 
ــاني ,  حــديث صــحيح )١( ــو داود للألب ــاني ) ٥٢٣٩(صــحيح ســنن أب ــصغير للألب وصــحيح الجــامع ال
 ). ٦١٤(والسلسلة الصحيحة ) ٢٩٧٠(ومشكاة المصابيح ) ٦٤٧٦(



אאאא ٥١

ْفليفعل َْ َْ مَ «^ وقال )١( »َ

                                                

ْا من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو  ُ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ٌَ ْ ْ َ ً ْ ْ َُ َْ ِ ُِ ُ ْ ً َ ْ َ ِْ ٍ ِ
ٌإنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة  َ َ ٌ ٌَ َْ ُ ِْ ِ َِ َ َّ ِ َِ َ  والقصد بالاعتدال الإسلام فقد أمر · )٢(»ََ

 ومن القواعد الشرعية لحماية · والتفريطوالإفراط  والغلوالإسرافمنهي عن 
 :ونات البرية غير الحية المك

אאאאאW 
 : تلك القواعد الحمائيةومن  كثيرةلقواعد الشرعية التي تكفل حماية التربةا

 , خلق االله تعالى الأرض صالحة للإنبات:النهي عن إفساد الأرض أو التربةـــ  ١
ً وما كان موجودا , فالأرض وجدت قبل وجود الإنسان,ميسرة لما خلقت له

 ,وإنما الفساد الذي يلحق الأرضً قبل الإنسان لا يطرأ منه فساد أبدا
 · فهو من فعل الإنسان وصنع يده,ويسممها ويجعلها غير قادرة على الإنبات
, بما افة المواد التي ليست من طبيعتهاويكون ذلك بتغيير خواصها وإض

ة, مثل المبيدات الحشرية , على قدرتها الزراعييقضي أو  بها ويقلل,يضر
 فإذا كانت ·, وهذا منهي عنهكيميائية, وسائر المركبات الأخرىوالمخصبات ال

 طاهرة, فيجب الإبقاء على حالتها, وعدم المساس الأرض قد خلقت صالحة
‘Ÿωuρ (#ρß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö ®:  قال تعالى·بصلاحها F{$# y‰÷èt/ $yγÅs≈ n=ô¹Î) 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Ö öyz öΝ ä3©9 βÎ) 

ΟçFΖ à2 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ –Β 〈 ]وقال سبحانه وتعالى,]٨٥: الأعراف :® Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

š⎥⎪Ï‰Å¡øãΒ 〈 ]وقال ]٧٤:الأعراف ,® Ÿωuρ (#ρ ß‰Å¡ø è? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγÅs≈ n=ô¹Î) çνθ ããôŠ$#uρ 

 
والمسند للإمام ) ٩(والسلسلة الصحيحة ) ١٤٢٤(صحيح الجامع الصغير للألباني , ح  حديث صحي)١(

 ) . ١٢٥٦٩(أحمد 
 )  . ١٥٥٣(ومسلم ) ٢٣٢٠( رواه البخاري )٢(



אאאא ٥٢

$]ùöθyz $·èyϑsÛuρ 〈 ]٥٦: الأعراف[ · 
 أي الطبقة السطحية للأرض ,هها وإزالة وج,وإما أن يكون بتجريفها  

ً وهذا أيضا منهي عنه شرعا,والصالحة للإنبات والزراعة  , لما فيه من الضرر,ً
َلا ضرر ولا ضرار«حيث  ََ َِ َ ََ  وقد ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله . )١(»َ

, وهذا نهي صريح  )٢(}متها في وجههالا تهتكوا وجه الأرض فأن شح{عنه قوله 
وهي تمثل التربة الصالحة  ,ريف والمساس بالطبقة الوجهية للأرضعن التج
, وإذا كانت الأرض الزراعية نعمة من نعم االله تعالى على عبده, فهو للزراعة

⎯£ ΟèO¢ ®: مسئول عن الإضرار بتلك النعمة, حيث قال تعالى è=t↔ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθtƒ Ç⎯ tã ÉΟŠ Ïè¨Ζ9 $# 〈 
 · ]٨:التكاثر[
خلق االله تعالى الأرض وهيأها وجعلها  :والعمل على تنميتها إحياء الأرض  ـــ٢

ًقرارا, ومهادا, وبساطا, وذلولا, فقال تعالى ً ً ً :® ª!$# “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝà6s9 uÚö‘ F{$# 

#Y‘# us% 〈 ] ٦٤: غافر[  ® “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝ à6s9 uÚö‘ F{$# #Y‰ôγtΒ  〈 ]١٠: الزخرف [® óΟs9 r& 

È≅yèøg wΥ uÚö‘ F{ $# #Y‰≈ yγÏΒ 〈 ]٦:النبأ[  ® ª!$# uρ Ÿ≅yèy_ â/ ä3s9 uÚö‘ F{ $# $WÛ$ |¡Î0 〈 ]١٩:النوح[ ® 
uθèδ “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3s9 uÚ ö‘ F{$# Zωθä9 sŒ 〈 ]ودعا خليفته فيها لإعمارها]١٥:الملك ,, 

uθèδ Ν ® فقال تعالى , وتنمية قدرتها وصلاحيتها للزراعة,بإحياء تربتها ä. r't±Ρ r& z⎯ ÏiΒ 

ÇÚö‘ F{ $# óΟä. uyϑ÷ètGó™ $# uρ $pκÏù 〈 ]٦١: هود[· 
 يتدبر الإنسان لم يترك االله سبحانه ,وفي الأمر بإعمار الأرض وإحيائها

 , الذي جعل منه كل شيء حي,ً خصوصا الماء,وسائل ذلك الإعمال بل أمده بها
                                                 

 )  . ٢٣٤٠(سنن ابن ماجه للألباني ,  حديث صحيح )١(
   . ١/٥٠٠ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )٢(



אאאא ٥٣

ãΑ ®: قال تعالى Íi” t∴ãƒuρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ ⎯Ç‘ósã‹sù Ïµ Î/ š⇓ö‘ F{$# y‰÷èt/ !$yγÏ? öθtΒ 4 χÎ) ’Îû y7Ï9¨sŒ ;M≈tƒUψ 

5Θ öθs) Ïj9 šχθ è=É)÷ètƒ 〈 ]وقال سبحانه]٢٤:الروم , :® öΝ s9 uρr& (#÷ρ utƒ $̄Ρ r& ä−θÝ¡nΣ u™ !$yϑø9 $# ’n<Î) ÇÚö‘ F{$# 

Î—ãàfø9 $# ßlÍ÷‚ãΨ sù ⎯ÏµÎ/ % Yæ ö‘ y— ã≅à2 ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ öΝ ßγßϑ≈ yè÷Ρ r& öΝåκß¦àΡ r&uρ ( Ÿξsùr& tβρ ãÅÇö7ãƒ 〈 ]٢٧:السجدة[ 
#$!ª ® : عز من قائلوقال uρ ü“ Ï%©!$# Ÿ≅y™ö‘ r& yx≈ tƒÍh9 $# ãÏWçFsù $\/$utx çµ≈sΨ ø)Ý¡sù 4’n<Î) 7$s# t/ ;MÍh‹¨Β $uΖ ÷ u‹ômr'sù ÏµÎ/ 

uÚ ö‘F{ $# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 y7Ï9¨x‹x. â‘θà±–Ψ9$# 〈 ]٩: فاطر[· 
 والعمل على تنمية قدرتها الزراعية هو ,يبدو جليا أن إحياء الأرض: وبهذا 

, على خلاف بين فقهاء الشريعة حول  وإبقاء حيازتها,من أسباب كسب ملكيتها
 · إذن الإمام أو الحاكم من عدمهاشتراط
 حيث ربط بين ,وقد عرف الإسلام فكرة تنمية الأرض ورفع خصوبتها  

خصوبة الأرض وإنتاجيتها وقسمها طبقا لدرجة خصوبتها فيقول االله سبحانه 
#à$s ®: وتعالى t7ø9 $#uρ Ü=Íh‹©Ü9 $# ßlãøƒs† …çµ è?$ t6tΡ ÈβøŒÎ*Î/ ⎯Ïµ În/u‘ ( “Ï%©!$# uρ y]ç7yz Ÿω ßlãøƒs† ωÎ) # Y‰Å3tΡ 4 y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 

ß∃ Îh|ÇçΡ ÏM≈tƒFψ$# 5Θöθs) Ï9 tβρá ä3ô±o„ 〈 ]فالأرض الخصبة الجيدة الطيبة ·]٥٨:الأعراف 
الخصبة لا  والأرض الخبيثة غير ,ًالتربة يخرج نباتها وزرعها حيا نضرا بإذن االله

ًتخرج إلا نباتا هزيلا غثا  ·  وبمشقة ونكد لصاحبها,ًً
ماء البيئة النباتية وعلوم الأرض,  يقرر عل: الحث على حرث وزراعة الأرضـــ٣

تها, يلحق بها التدهور , وزراع دون حرث وتقليب لتربتها الأرضأن ترك
, فحرث وتفقد صلاحيتها للزراعة والإنبات, التدريجي, حتى تتصحر

,  ما بها من عناصر ومركبات طبيعية, وتجديد تهوية التربةالأرض يعمل على
سبة, وإن , وزراعة الأرض في المواعيد المناويرفع من مساميتها وقوة نفاذيتها

بعض , على إمدادها ب أنها تعمل, مع ذلكإلا, كانت تجهدها بقدر قليل
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نباتات وبعض , وكذلك يؤدى تحلل بقايا الالمركبات الطبيعية والآزوتية
, وكلها تعمل على  تزويدها ببعض المكونات العضويةالنفايات الزراعية إلى

 ·رفع خصوبتها وقدرتها الإنباتية 
 إلى, وتنبه سبق علوم الأرض والبيئة النباتية, لتالإسلاميةوتأتي القواعد 

, أي جدباء متصحرة, ً, تكون جرزارض قبل الحرث والري, فالأتلك المعلومات
tΑ$s% …çµ ®:الىقال تع ¯ΡÎ) ãΑθ à) tƒ $pκ®ΞÎ) ×οus) t/ ω ×Αθ ä9 sŒ ãÏV è? uÚö‘ F{ $# Ÿωuρ ’Å+ ó¡s? y^ öutù: $# ×π yϑ̄=|¡ãΒ ω sπ u‹Ï© 

$yγ‹ Ïù 4 (#θä9$s% z⎯≈ t↔ø9 $# |M ÷∞Å_ Èd, ysø9 $$Î/ 4 $yδθ çtr2 x‹sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθ è=yèøtƒ 〈 ]١٧:البقرة[· 
مره , أما الإنبات فألجهد في الإحياء ا, وبذل الحرثإلاوما على الإنسان   

 على , أما ترتيب المسبباتمتروك إلى مشيئة االله وقدرته, فعلى الإنسان إتيان السبب
Λ ®: , وفي قوله تعالىالأسباب فهو إلى االله تعالى ä⎢÷ƒu™ usùr& $̈Β šχθèO ãøtrB ∩∉⊂∪ óΟçFΡ r& u™ ÿ…çµ tΡθ ããu‘ ÷“s? 

÷Πr& ß⎯øtwΥ tβθããÍ‘¨̈“9$# 〈 ]العبد «س البلاغة ا, يقول الزمخشري في كتابه أس]٦٤ــ٦٣: الواقعة
 ·)١( وبعمل االله وصنعته تصبح الأرض مخضرة»ينبت وينمي: , واالله يزرعيحرث

وفي الدعوة إلى زراعة الأرض لإنتاج الخير وتدعيم قوة المسلمين   
َمن كانت له أرض فليزرعه« قوله ^, ورد عن الرسول الاقتصادية َ ُ ْْ ْ ٌَ ْ َْ ََ َ ْ َ ْا فإن لم َ َ ْ َِ

ُيزرعها فليزرعها أخاه َ ُ َ ََ َ ْ ْ ْ ِْ ْ َ الحث نظافتها :  القواعد الحمائية للبيئة البريةومن  )٢(»َ
 ·ومكافحة النفايات والملوثات الضارة 

tΒ ß‰ƒÍãƒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠÏ9 Ν$ ®:  قال تعالى à6ø‹n=tæ ô⎯ÏiΒ 8luxm ⎯ Å3≈ s9uρ ß‰ƒÍãƒ öΝä. uÎdγsÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ 

…çµ tGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ öΝà6¯=yès9 šχρãä3ô±n@ 〈  ]وقال سبحانه]٦:المائدة  :® Ïµ‹ Ïù ×Α%y`Í‘ šχθ™7Ït ä† 

βr& (#ρã£γsÜtGtƒ 4 ª!$# uρ =Ïtä† š⎥⎪ÍÎdγ©Üßϑø9 فالعمل والمشاركة في محاربة , ]١٠٨:التوبة[ 〉 #$
                                                 

   . ١/٢٦٩ أساس البلاغة )١(
 )   . ١٥٣٦(ومسلم ) ٢٦٣٣(واه البخاري  ر)٢(
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ضوع إماطة ًليس بعيدا عن مو والحياء , للإيمانًاستكمالاالتلوث والنفايات المؤذية 
 وكل ,الإيمان, والرسول يقرر أن من يتسبب في خدش حياء الناس ناقص الأذى

ايات, وما تسببه من مناظر قبيحة,  فالنف.يخدش الحياء هو من ملوثات البيئةما 
ُ, وقد أجمع العلماء على أن التغوط على حافة نهر يتوضأ منه أو يشرب تخدش الحياء

 · بل هو كبيرة من الكبائر, والملائكة والناس أجمعينلعنة االله ات من موجب منهالناس
ِلقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في « : قال^عن أبي هريرة أن الرسول    ِِ َّ َ َ َْ ُ َ ُ َّْ ََ ً ََ ُْ َ

َشجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس ْ ْ َ َ ََّ ِ ِ ٍْ ُ َْ َ َِ ِ َِّ َ َ َ ل من يقطع شجرة, هذا حا  )١(»َ
, فما بال من يرفع دها العديدة, وأقلها الظلتعوق طريق الناس, رغم فوائ

, ليس فقط من طريق لب جوانبها ومؤذيةالنفايات والقمامة وهي ضارة في أغ
ْإماطته الأذى عن « أنه قال ^ وقد ورد عنه .لناس, بل من موارد أكلهم وشربهما َُ َ ََ ْ ُ َ ِ

ِالطريق ِ ٌ صدقةَّ َ َ  نظافة على  حرصاالإسلاميأرأيت قبل وبعد هذا التوجيه   )٢(»َ
, ومن هنا تأتي الحاجة إلى القواعد نقاء البيئة البرية أكمل من ذلك?وطهارة و

ك الإنسان في تعامله مع نعم االله, والحفاظ عليها الشرعية التي تضبط سلو
, والحفاظ مخيلة وتكبر, بل والأمر الشرعي بالتزام الزينة والجمال في غير وصيانتها

 ·على جمال البيئة ورونقها
 يد الإنسان عليها فإذا كان االله تعالى قد استخلفنا في بيئة جميلة طيبة, وكانت  

, ويلحق بها ما يشوه جمالها وروائها, بل إليها, فيجب ألا يسيء يد أمانة وحفظ
, والتزام التخطيط العمراني  بالتطهير والنظافة وغرس الأشجارعليه أن يتعهدها

 ·بع الجمالي لهاًالذي يضعه ولي الأمر حفاظا على الطا
                                                 

 )   . ١٩١٤( رواه مسلم )١(
 )   . ١٢٨٥(صحيح سنن أبو داود للألباني ,  حديث صحيح )٢(
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 )١(الإسلام وحماية البيئة الجوية
  

لم تفــرط , والهــواء الجــوي مــن أهــم مــستلزمات الحيــاة للإنــسان والحيــوان  
 العامـة الأحكـام بل اشتملت على القواعد و, في حماية البيئة الجويةالإسلامشريعة 

Β $uΖ̈$ ®:  وصــدق االله العظــيم إذ يقــول,الكفيلــة بــصون هــذا القطــاع البيئــي ôÛ§sù ’Îû 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 〈 ]٣٨:الأنعام[ ·  
אאאאאאאW 

 الإنسانيوقد كفلت الشريعة الإسلامية الغراء القواعد التي تنظم السلوك   
ِّوتقوم من  , أيا كانت صورة الإفساد  على البيئة الجويةاعتدائه في اعوجاجهُ

 ــ :   ومن ذلكتيهوالتلوث الذي يأ
אאאאאW 

فتلويث الهواء وإفساده والتغيير في : النهي عن الإفساد والتلويث: ًأولا  
 ويعطلها ,, وهو يعرقل حياتها يصيب الكائنات بأضرار بالغة,صهمركباته وخصائ

لإلهي عن الإفساد في  وفي هذا خروج عن النهي ا,عن أداء وظائفها التي خلقت لها
 ·, ينبغي الكف عنه  وإثبات لنشاط محرم محظور,الأرض
 إذا لا ينبغي إتيان السلوك الذي يسبب أذى :ضرار ضرر  ولا لا: ثانيا  

 ويتحقق الضرر ليس فقط بالتعدي المباشر على , في ماله أو نفسه,ًوضررا للغير
تي تلزم لعناصر أو البيئة ال بإفساد ا, بل بالتعدي غير المباشر,المصلحة المصونة

                                                 
مشاكلها وقضاياها : , والبيئة٣٣٢, ٣٣١, ٣٣٠, ٣٢٩قانون حماية البيئة الإسلامي ص:  انظر في هذا)١(

 ومـا ١٥حـسن الـسويدان ص/ لوث البيئـة د, وعلوم ت٣٥ص) رؤية إسلامية(وحمايتها من التلوث 
 .هـ١٤١٨بعدها ط, ونشر مكتبة الخريجي 
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, كإفساد أو تلويث الهواء الذي ينشأ عنه هلاك لوجود وبقاء تلك المصلحة
 , فذلك ضرر يجب تعطيل مصدره ومنعه· الإنسانالمزروعات أو الحيوانات أو 

ًحتى ولو كان من أتى الفعل يمارس نشاطا مشروعا  أو السيارة , كصاحب المصنع,ً
 طالما يصاحب ذلك أضرار ,منفعة يحقق مصلحة له أو ً ولو كان أيضا,أو غيرها

, بل  )١(»ضرار ضرر ولا لا« ليس فقط إلى قاعدة , ويستند ذلك,ومفاسد بالغير
 ·)٢(»درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«كذلك إلى قاعدة 

 فإذا كانت أنشطة الإنسان :ر  الأكبر  يدفع  بالضرر  الأخف الضر:ثالثا   
ً وتلحق به تلفا وأذى وكان ذلك الأذى والضرر البيئي ,د البيئيتضر بذلك المور
 إلزام وكان الأمر بوقف تلك الأنشطة أو منعه كغلق المصنع أو ,يعاني منه المجموع

 فهو ضرر أخف من , يلحق الضرر بصاحب النشاط,صاحبه بتقليل نشاطه
 فإنه لا ًمثلاوثه الضرر العام الأكبر الذي يلحق بالهواء الذي ينتفع به الجميع فيل

 ·ًمانع من ارتكابه تفاديا للضرر العام الأكبر 
ًوتلوث الهواء المؤدي إلى تلوث المطر وصيروته مطرا حمضيا    ظاهرة ربما ,ً

 في ,ً فليس مستبعدا·كشف عنها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان 
أو غيره, فأمطر  من فعل البراكين , أن يكون قد حدث تلوث جوي رأي البعض

 أو كما يسميه القرآن ,ً حمضياًمطرا , كقوم لوط, أقوام بغوا في الأرضعلى االله تعالى
 ®:  واقرأ قوله تعالى· الذي دمر حصونهم وأتلف زروعهم,﴿مطر السوء﴾الكريم 
$tΡ ösÜøΒ r& uρ Λ Ïι ø‹n=tæ # XsÜ̈Β ( u™ !$|¡sù ãsÜtΒ t⎦⎪Í‘ x‹Ζ ßϑø9 tΡ$ ®: انه, وقوله سبح]١٧٣:الشعراء[ 〉 #$ ösÜøΒ r& uρ 

                                                 
 )  . ٢٣٤٠(سنن ابن ماجه للألباني ,  حديث صحيح )١(
 )٥٧( قاعدة فقهية سبق الإشارة إلى بعض المراجع التي ذكرت فيها صفحة )٢(
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Ν ÎγøŠn=tæ #XsÜ̈Β ( u™!$|¡sù ãsÜtΒ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9$# 〈 ]٥٨:النمل[ · 
وإذا كانت الأبحاث العلمية قد أثبتت أن الأمطار الحمضية في الوقت   

 وانتشارها الغازات والمركبات الكيميائية انبعاثالحاضر ترجع إلى زيادة معدلات 
النيتروجين وأكاسيد الكبريت فيبدو أنه من  أكسيد ًخصوصا ,في الفضاء الجوي

 التي تنبعث عنها المركبات , وإيقاف المشروعات,الواجب الديني حظر الأنشطة
 · تطبيقا للقواعد الشرعية الفقهية,المسببة لظاهرة الأمطار الحمضية

 إن قوانين حماية البيئة تتجه إلى :)١(فحة التدخين وأضرارهمكا: ًرابعا
 وآثار , لما له من أضرار صحية مؤكدة, السجائر والتبغ بأنواعه,مكافحة التدخين
 ·سلبية على البيئة 

 ,والنوع من التلوث قد واجهته الشريعة الإسلامية الغراء بقواعدها الكلية  
 ·ًقررته فالتدخين محرم شرعا  ًووفقا لما

ًوقد ثبت في الطب وعلومه موت آلاف البشر سنويا في العالم بسبب   
 وعلى هذا فإن من ·التدخين الضارة على الرئتين والقلب وخلايا المخ تأثيرات 

 وكلاهما , بل يقتل نفسه,يدخن السجائر وغيرها لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فقط
Ÿωuρ (#θà) ®:  قال تعالي, نهى تحريمًمنهي عنه شرعا ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=÷κ−J9$# 〈 

#) Ÿωuρ ®:, وقال سبحانه]١٩٥:البقرة[ ûθè=çFø) s? öΝ ä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘ 〈 
  ].٢٩:النساء[

ً, فإذا كان التدخين ضارا كما  )٢(» ولا ضرارضرر لا«^ قال  :وفي السنة  

                                                 
 . وما بعدها٢٧٣/  الطب الوقائي بين العلم والدين )١(
 )  . ٢٣٤٠(سنن ابن ماجه للألباني ,  حديث صحيح )٢(
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 · فهو ممنوع إذ يجب منع الضرر ,ثبت
َّأنه نه « ^وقد ورد عن النبي    ِى عن إضاعة المال َ َْ ِ َ َ َِ  , ولا شك أن من)١(»ْ

 وسوف يسأل الإنسان عن ,ينفق الأموال في شراء السجائر ونحوها يضيع المال
َلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل  «قوله ^ وقد ورد عن الرسول ·ذلك ْ َُ ْ َ َ َُ َ َ ْ َ َّْ َ َِ ِ ٍ َ َُ َ

ٍعن أربع َ ْْ َ ُ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه ) َّوتحد منها ( َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ ََ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ«)٢(· 
ً من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا عند دخول :وإذا كان الإسلام قد نهى   ً

 وهو نهي يتعلق بمواد هي في الأصل , المسجد, حتى لا يتأذى غيره من رائحة فمه
ً من باب أولى يكون منهيا , فإنه, لا شك في ذلك, وتناولها مباحنافعةمواد غذائية 

 بل كذلك ,قط لخبث رائحة فيهعن دخول المدخن أماكن اجتماع الناس ليس ف
 عن والإقلاعلتناوله مادة ضارة ولا يرتفع هذا النهي إلا بالكف عن سببه 

 ·التدخين بإطلاق 
 أو , الجويالغلاف أوجد االله تعالى :الحماية من الإشعاعات الضارة: ًخامسا  

ات  بالغازالاحتفاظ:  منها , وظائف عدةلأداء ,السماء الدنيا كما يقول أهل العلم
 لتصنع منه عن طريق مادة الخضر أو الهامة اللازمة للحياة على ظهر الأرض

ومنها الاحتفاظ ببخار الماء اللازم  ·النشا والخشب والمواد السكرية : الكلوروفيل 
 ومنها إحداث الضوء الناجم عن تشتت وتناثر ,لتكوين السحب وهطول الأمطار

 ,ن غير مواجه مباشرة للشمسأشعة الشمس الذي يضيء أي مكان حتى ولو كا

                                                 
 ً ذكره الإمام البخاري في صحيحه مصدرا به باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى )١(
وصـحيح الترغيـب والترهيـب للألبـاني ) ٧٣٠٠(صحيح الجامع الصغير للألبـاني ,  حديث صحيح )٢(

)٣٥٩٣. ( 



אאאא ٦٠

ومنها حماية سطح الأرض من زمهرير الفضاء الكوني الذي تنخفض فيه درجات 
 ·   درجة سنتيجراد تحت نقطة الثلج٠٧٢الحرارة إلى 

وإذا كان سطح الأرض يتعرض لهجوم دائم من العديد من الإشعاعات   
 وكذلك ,إكس والأشعة السينية أو أشعة , كالأشعة فوق البنفسجية,الضارة

 وكذلك ,الأيونات والإليكترونات المتأتية من الشمس ومن الأشعة الكونية
وي هو خط  فإن االله تعالى قدر أن يكون الغلاف الج,الجسميات الذرية الخطيرة
ة على سطح الأرض في مواجهة هذه الإشعاعات الدفاع الحصين عن الحيا

لأشعة تحت الحمراء والطيف المرئي  النافعة, كاالأشعة فلا ينفذ منها إلا ,الخطيرة
 · وجزء ضئيل من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لاستمرار الحياة على الأرض

uΖ$ ®: وهنا يصدق قول االله تعالى   ù=yèy_uρ u™ !$yϑ¡¡9$# $Zø) y™ $Wßθàøt¤Χ (〈  ]٣٢:الأنبياء[, 
اذبية فالغلاف الجوي محفوظ في مكانه بقدرة االله التي أجراها وأودعها الج

 الضارة عن سطح الإشعاعات وهو محفوظ بحصانته وكفاءته في صد ,الأرضية
 وفي هذا المعني الأخير يمكن أن نفهم قوله · وفي ردها إلى الفضاء الكوني ,الأرض
Ï™!$uΚ ®: سبحانه ¡¡9 $#uρ ÏN# sŒ Æìô_§9  . ]١١:الطارق[ 〉 #$
ازك والشهب  بل يقوم باصطياد الني,ولا يقوم الغلاف الجوي بذلك فقط  

الآتية من الفضاء الكوني متجهة صوب الأرض بسرعات كبيرة قد تصل إلى 
 فتحترق , حيث يتم تسخينها عند الاحتكاك بعناصر الغلاف الجوي,ثانية/كم٠٦

ًوتصبح ترابا ورمادا قبل وصولها إلى سطح الأرض ً · 
 : صوتيالحماية من التلوث ال: ًسادسا

, وبخاصة بعد يرة عن التلوث الصوتيلسنوات الأخكثر الحديث في اقد 
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يرة في إنتاج الآلات الميكانيكية, والمحركات, والمركبات, والقاطرات, الزيادة الكب
الإنسان أن ينعم بالراحة , التي جعلت من الصعب على وانتشار مكبرات الصوت

 ·والهدوء
وعلى الرغم من أن الأصوات ضرورية للإنسان ولا غنى عنها للتفاهم   
كما قال )  انقلب إلى ضده···ما زاد على حده ( إلا أن ,الأفكار والمعانيونقل 

 ·الأقدمون 
 فأصوات الطبيعة تسهل لنا التعرف ·والأصوات تفيد الإنسان والحيوان   

 وأصوات ·عليها والتآنس والتمتع بجمالها واكتشاف تقلباتها والحذر من مصائبها 
 وفي البحث ,عضها والالتقاء والتكاثرالكائنات الحية تساعدها في التعرف على ب

 · وحتى في الدفاع والهجوم ,عن الغذاء والتجمع والهجرة
 , ولذلك·لصوت ضروري للاتصال ونقل الأفكارأما عند الإنسان فا  

 ·جعل القرآن الكريم جهاز الصوت في المرتبة الثانية بعد العينين 
óΟs9 ® :قال تعالى r& ≅ yèøgwΥ …ã&©! È⎦ ÷⎫ uΖ øŠtã ∩∇∪ $ZΡ$|¡Ï9 uρ É⎥÷⎫ tGx x© uρ 〈 ]٩ــ٨:البلد[ . 

ومنهـا  ,لاشك أن المدنية المعاصرة قد صاحبها صنوف جديدة مـن التلـوث
 مـن  ابتـداء الالكترونيـةمـن الأجهـزة, الـذي ينـتج التلوث الضوضائي أو الـصوتي

ــذياع ــائي ومــرورا بالم ــون والآًالجــرس الكهرب لات الموســيقية والأجهــزة  والتليفزي
 وكلهـا يـصيب الجهـاز العـصبي · بالصواريخ والمركبات الفـضائية وانتهاء ,المنزلية
 · بالخلل, وجهازه السمعي والقلب والدورة الدموية كذلك للإنسان
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 موقف الإسلام من التلوث الصوتي
 

 :القرآن الكريم : ًأولا 
 عن إحداث الضوضاء والضجة والأصوات المرتفعة :نهى القرآن الكريم  

 ·وة القرآن  ولو كانت الضجة لتلا,حتى داخل المسجدفي الطريق, و
Ÿωuρ öyγøg 4 ®: قال تعالى rB y7Ï? Ÿξ|ÁÎ/ Ÿωuρ ôM Ïù$sƒéB $pκÍ5 ÆtFö/$# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9 s̈Œ Wξ‹ Î6y™ 〈 ]١١٠:الإسراء[  

 ·وعد الإسلام الحديث بصوت منخفض من صفات المؤمنين المطيعين   
في   ومع ما·عوا أصواتهم فوق صوت النبي والقرآن الكريم يأمر المسلمين بألا يرف

 ,ًهذا الأمر من دعوة لاحترام الرسول ص إلا أنه يحث أيضا على خفض الصوت
 ·وبخاصة إذا علمنا أنه لم يؤثر عنه ص أنه كان يتكلم بصوت عال في المجالس 

فَ · عن الضوضاء ^ نهى الرسول :ًثانيا السنة النبوية  

                                                

ِ أبي قتادة عن أبْعن َ َْ ََ َ َ َ ِيه ِ
ِّقال بينما نحن نصلي مع النبي  َ َِ َّ ََ َ ُ ْ ْ َِّ ُ َ َ َ إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ^َ َ ََ َ َ َّْ َ َ َ َ ََّ ٍَ ِ ِ ْما شأنكم «ِ َُ ُ ْ َ

َقالوا استعجلنا إلى الصلاة قال » ْ َُ َ َِ َّ َ َْ ِ َ َ َفلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما «ْ َّ ْ َْ َ َ َ ْ َ َِ َِ ِ ُ ْ َ َّ ْ ََ َُ ُ َ ََ ِ
ْأدرك َ ْ ُّتم فصلوا وما فاتكم فأتمواَ ْ َ ِْ َ َ َ َُ َ َُ َُّ«)١( · 

إن االله يبغض «: ^قال رسول االله :  قال − رضي االله عنه −وعن أبي هريرة   
 حمار بالنهار, عالم بأمر , جيفة بالليل, صخاب في الأسواق,َّكل جعظري جواظ

 · رواه ابن حبان في صحيحه )٢(»الدنيا, جاهل بأمر الآخرة
 ·الرجل الكثير الجلبة والضجيج والخصام والصخاب هو   
 فيها عن إحداث الصوت ولو ^وهناك مواقف نهى الرسول الكريم   

 
 ) .٦٠٣(ومسلم ) ٦٣٥( رواه البخاري )١(
 )  .٣٧٨(ترغيب والترهيب للألباني ضعيف ال,  حديث ضعيف )٢(
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 ·بكلمة واحدة
ْإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد « : ^ويقول    َْ َ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ُ َِ ْ ْ َِ َ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ِ
َلغوت  ْ َ َ«)١(· 
َومن هذا المنطلق عني المسلمون في سائ   ِ ر عصورهم بالبعد عن كل مواطن ُ

الضرر والأذي وما يسبب ضيقا أو تحرجا للغير ففضلوا ببناء المصانع خارج 
 وبخاصة تلك التي ينتج عناه تلوث صوتي أو كيميائي أو أي صورة أخرى ,المدن

 ·من صور التلوث البيئي
 تنبعث ,عن حكم شخص أقام مدبغة في بيته) هـ٥٥٢ عام المتوفى(غ بُصْأُو  

 فأجمع كل من الفقهاء , فتؤذي جيرانه وتسبب لهم الضرر,نه الروائح الكريهةم
 ويتساوى في هذا · وحكموا بإغلاق مدبغته,الثلاثة على حق جيرانه في إيقافه

 · وكل ما ينبعث منه روائح كريهة,الحكم حفر مرحاض أو مصرف غير مغطى
 وعدم  الإسلام وواجباته غض الصوتأدب نستخلص أنه من هذاومن   

 ولا يتلفظ ,ًلا ينطق إلا حقاف من عقيدة المسلم وأنه ·رفعه أو الجهر به لغير حاجة 
 ·ً ولا يقول إلا صدقا ,لغوا

, ما يدل على النهي عن رفع الصوت وإحداث الضوضاء وفي السنة المطهرة  
التي تضر ولا تصلح وتذهب بالسكينة والهدوء والسلام التي هي من سمات 

 ·سجد والمنزل وخارجهما المسلم داخل الم
ِأبي موسى الأشعري رضي االلهَُّ عنه قال كنا مع رسول االلهَِّ فعن    ُ َ َ َ َ َُ ُ ِّ ََّ ُْ َْ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ فكنا إذا ^َ َِ َّ ُ

ُّأشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي  ْ ْ َِّ َّ َ َ ََ ْ ََّ َ َ ُْ َ ََ ْ َ َ ََ َْ َ َ ٍ َ َ َ ُيا أيها الناس « ^ْ ََّ َ ُّ أََ

                                                

ُربعو َ ا ْ

 
 )   .٨٥١(ومسلم ) ٩٣٤( رواه البخاري )١(
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َعلى أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك  َ َ ْ َ َّ ْ َْ ٌ ٌ ُ َ ُ ً َ ََ َّ َّ ْ َ َّ ِْ َ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ َُ ََ
ُاسمه وتعالى جده  َ َ َ ُُّ ََ ُ  وأخفضوا , معناه أرفقوا بأنفسكم, قال النووي رحمة االله)١(»ْ

 ·)٢(لى رفعه  ففيه الندب إلى خفض الصوت إذا لم تدع حاجة إ,أوصاتكم
 الكلاب في السفر أو الحضر اصطحابم الجرس أو اداستخوعن كراهية   

: د عن أبي هريرة رصي االله عنه قال ور,لما يصدر عنها من إزعاج وضوضاء مؤرقة
ٌلا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس  «:^ قال رسول االله  َ ْ ٌ َ ُ َ َْ َ ْ َ ِ ًِ َ ْ ُ َِ َ َْ َ َ«)٣(· 

 لما له من ,كل حال حتى في التعبد وقراءة القرآنورفع الصوت مكروه على   
 خرج على الناس وهم يصلون ^ عمر أن النبي ابن فعن ·تشويه وإيذاء للآخرين 

إن المصلى يناجي ربه عز وجل فلينظر بم «وقد علت أوصاتهم بالقرادة فقال 
 غير مرة أن شريعة الإسلام هي )٤( »يناجيه? ولا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن

 التي لا تعرف الإفراط ولا التفريط, ولا الغلو ولا التقصير ,الشريعة الوسط
 في كل أمور الدنيا والدين, حتى في العبادة والاعتدالتحض على التزام القصد 

ً وتعتبره إفسادا في الأرض, قال , وتنبذ الإسراف والتبذير في كل شيء·وفرائضها 
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 )   .٢٧٠٤(ومسلم ) ٢٩٩٢( رواه البخاري )١(
 )   .١٧/٢٦( شرح النووي على مسلم )٢(
 )   .٢١١٣( رواه مسلم )٣(
 )   .١٩٥١(صحيح الجامع الصغير للألباني  ,  حديث صحيح )٤(
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אאW 
 وتعرف ,تنتج النفايات السامة بصورة أساسية عن الصناعات الكيميائية(  

 في زيادة −على نحو ملموس−المخلفات التي تسبب أو تسهم (هذه النفايات بأنها 
 أو زيادة , الوفيات أو زيادة حالات المرض الخطير التي لا يمكن علاجهاحالات

, وكذلك النفايات التي تتضمن جز الناشئ عن أمراض قابلة للعلاجحالات الع
ً عظيما, قائما كان أم محتملاًخطرا ً  إذا ما تم على نحو ,, يهدد صحة الإنسان أو البيئةً

 أطلت به ,هذا نوع جديد من الغزو: لب معالجتها أو تخزينها بعده يقاغير مناس
تخدام مدافع أو رشاشات  غزو لا يحتاج إلى اس.علينا جحافل الاستعمار الحديث

 · عسكرية من البحر أو من الطائرات, ولا يتطلب إنزال قواتأو دبابات
, وهو يتمثل في إغراق البيئات البحرية والبرية  بكسر الفاء,إنه غزو عفن  

 وهو ,قيرة بالنفايات السامة والخطرة للدول الصناعية والغنيةللمدن النامية والف
 والقضاء على الإنسان والأحياء إن آجلا أو ,أمر يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل

 ·)١(ًعاجلا 
 :رؤية إسلامية لمشكلة النفايات السامة 

تحرم الشريعة الإسلامية القيام بأي فساد أو عمل يؤدي إلى هلاك الحرس   
‘Ÿωuρ (#ρß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö ®:قال تعالى  ,والنسل F{ $# y‰÷èt/ $yγÅs≈ n=ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9¨sŒ Ö öyz öΝ ä3©9 βÎ) ΟçFΖ à2 

š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ –Β 〈 ]٨٥:الأعراف[ ® Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# š⎥⎪Ï‰Å¡øãΒ 〈 ]٧٤:الأعراف[.  
® Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=÷κ−J9$# ¡ 〈 ]١٩٥:البقرة[ ® ⎯ tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ø tΡ ÎötóÎ/ C§ø tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# $yϑ̄Ρ r'x6sù Ÿ≅ tFs% }¨$̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ 〈 ]٣٢:المائدة[.  
                                                 

 . ٧٣, ٧٢, ١٩, ١٨أحمد سلامة, ص/ اسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية ددر: قانون حماية البيئة )١(
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, وإلقاء المياه الإقليمية وغير الإقليميةإن إلقاء النفايات السامة في   
ن أو  لا يتفق مع ديالمخلفات الخطرة في مواقع برية بالدول الفقيرة والنامية عمل

 ونهى , وقد حرم الإسلام قتل النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق·قانون أو عقل
َلا ضرر ولا ضرار  «عن إلحاق الضرر بالنفس وبالآخرين  ََ َِ َ ََ , ولذلك فإن الغزو )١(»َ

 ونوعا من الضرر الذي يجب ,العفن يعتبر صورة من صور القتل الجماعي المحرم
كما تقرر  )٢()درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة(أن  إذ ,العمل على درء حدوثه

 ·القاعدة الفقهية 
 ·إن المحافظة على الحياة مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية   
, ومن ثم فإن ًذجا من نماذج الفساد المنهي عنه يعد الغزو العفن نمو,ولذلك

, وضمان س له ضرورة حتمية للدفاع عن النفمقاومة هذا الغزو والتصدي
  .وحماية الأدوية والعقاقيرالكون  عمارة هذا لاستمرار الإنسان في أداء دوره في

 · الجانبيةلقد أدرك علماء المسلمين المخاطر المحتملة للأدوية ولمسوا آثارها   
 −  وبالتحديد في القرن الثامن الميلادي −فنجدهم في العصر الإسلامي الأول 

 الذي كان −) ثياذوق( فيعلن الطبيب العربي ,يحذرون الناس من هذا الخطر
 أنه على الإنسان ألا يشرب الدواء إلا لإزالة −يعالج الحجاج بن يوسف الثقفي 

 ·علة أو مرض 
 في القرن التاسع الميلادي − يقرر العلامة أبو بكر الرازي ,)ثياذوق(وبعد   

إذا قدرت أن  « :) الحاوي( حيث يقول في كتابه الشهير ,ً مبدأ هاما في العلاج−

                                                 
 ) .   ٢٢٢٧٢(والمسند للإمام أحمد ) ٢٣٤٠(صحيح سنن ابن ماجه للألباني ,  حديث صحيح )١(
    ٤/١٩٩البحر المحيط في أصول الفقه  , ١/٣٧١ إرشاد الفحول )٢(
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 فلا , وإذا قدرت أن تعالج بدواء مفرد· فلا تعالج بالأدوية ,تعالج بالأغذية
 ·)١(»تعالج بدواء مركب

 ولم · سارع الخلفاء العباسيون إلى تنظيم مهنة الطب والصيدلة ,ولذلك  
 ولا يحصل على هذا الترخيص ·يسمحوا إلا لمن حصل على ترخيص بمزاولتها 

 وبهذا ظهر أول ·التي تشكلها الدولة ) الحسبة( أمام لجنة ًحاناامتإلا من أدى 
 ثم انتقل هذا التنظيم إلى باقي دول ,تنظيم رسمي لممارسة مهنة الصيدلة في العالم

 حتى ظهرت دساتير الأدوية والتشريعات المنظمة لتصنيع , وتطور وتعدل,العالم
 ·الدواء وبيعه وصرفه

 

                                                 
  .   ٥/١٥٨ووفيات الأعيان  , ٣/١١٥ »علماء الطب« أبجد العلوم )١(



אאאא ٦٨

אW 
 

١  عكس عــلى البيئــة ويظهــر أثــره افــة العامــة والخاصــة وذلــك يــن النظإلىالــدعوة
 ·عليها

٢  إلى النظافة التـي طرقـت كـل بـاب ودخلـت كـل مكـان خـاص الإسلامدعوة 
 ·وعام 

٣ ًيسبب وبـاء أو مرضـا سـواء أكـان ذلـك مـن المنظـور  وجوب الحذر من كل ما
 ·القريب أو البعيد 

٤  هي ملـك لـن يـستفيد منهـا وإنماالبيئة ليست ملكا للإنسان يفعل فيها ما يشاء 
 ويحافظ عليهـا فـإن االله جلـت قدرتـه خلـق مـوارد الطبيعـة وسـخرها الإنسان

لتحقيــق وأداء وظــائف بيئيــة وحياتيــة معيــشية ووظــائف جماليــة وترفيهيــة ولا 
شك أن أي نشاط أو عمل يضر بتلك الموارد هو نشاط أو عمـل محـرم لأن فيـه 

 ·تعطيلا لها عن أداء ما خلقت له 
٥ ن تلويــث ميــاه الأنهــار والبحــار والمحيطــات جريمــة بيئيــة ضــد الحيــاة كلهــا  إ

فيجب على الدول بمجالهـا ومحافلهـا الدوليـة وبمؤتمراتهـا ونـدواتها وجميـع مـا 
تملك من وسائل مقاومة ذلك ووضع الأنظمة والضوابط الدولية لحفظ البيئـة 

 ·المائية 
٦ يوانيـة والبحريـة والجويـة صـالحة خلق االله جل وعلا البيئـة البريـة النباتيـة والح

 تحافظ على حياتـه وتلبـي رغباتـه وتتفـق مـع نمـوه وعافيتـه وكـل مـن للإنسان
اعتدى عليها بخلاف ما خلقه االله عليها فهو ظالم معتد يتعين عـلى أهـل الـشأن 
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 على يده والوقوف في وجهـه وتقريـر العقوبـة المناسـبة لـه إن لـزم والأخذمنعه 
 ·الأمر 

٧  على البيئة التي ينمو فيهـا الكـائن الحـي واجـب دني وعقـلي عـلى كـل  المحافظة
البــشر وخاصــة مــن بيــدهم أزمــة الأمــور في هــذا الــشأن مــن قــادة ومفكــرين 

 ·ونحوهم 
٨  وجوب المحافظة على الغطاء البيئي بجميع مفرداته لتحقيـق التـوازن فيـه إذ في

 ·ه  بهذا التوازن تعطيل له عن أداء وظيفته المنوطة بالإخلال
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אאW 
 

 أن تعنى الأمة بموضوع البيئة عناية تامة فتقام الدورات والندوات والمؤتمرات −١
 ·التي تعالج هذا الموضوع 

 · بكل أنواعها الإعلام البيئية في وسائل الأضرار التحدث عن −٢
 وضع النظم والقوانين التـي تكفـل المحافظـة عـلى البيئـة في كـل دولـة مـع بـث −٣

 · البيئي المحلي والدولي الوعي
 الاتفاق بين الدول على وضع عقاب رادع لأي دولة تتساهل في المحافظة عـلى −٤

 ·البيئة 
 هذا ما هدانا االله إليه وأعاننا عليه وصلى االله وسلم على نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه وسلم,,,
 

אL 
א 
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 فهرس المراجع والمصادر
  

هــ ١٤١٢,  ١ط, ونشر دار الفكر ــ بيروت ــ ط/  للشوكانيل إرشاد الفحو ــ١
 .م, تحقيق محمد سعيد البدري أبو مصف١٩٩٢ــ 

 .م١٩٧٩هـ ـــ ١٣٩٩ط, ونشر دار الفكر / أساس البلاغة للزمخشري ــ٢
 ونـشر دار الاعتـصام , ط– القـاضي إسـماعيلعبدالواحد / والبيئة الإسلام ــ٣

 ·بالقاهرة 
 ونــشر الهيئــة , ط– إبــراهيم محمــد قطــب ·سلم ة المــ لماليــالأخلاقــيالإطــار  ــ٤

 · م١٩٨٣المصرية العامة للكتاب 
بدر الدين الزركشي , ط, ونشر دار الكتـب  /  البحر المحيط في أصول الفقه ــ٥

 .م تحقيق محمد محمد تامر٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١, ١بيروت ــ ط/ العلمية ــ لبنان 
ي القـاهرة مطـابع البـابي  لابـن رشـد المـالك− بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد  ــ٦

 ·م ١٩٨٣الحلبي 
 .م١٩٩٣  ط, ونشر الفقي. البيئة رؤية إسلامية, د ــ٧
عبـــدالحكم عبـــداللطيف . د/ البيئـــة في الفكـــر الإنـــسان والواقـــع الإيـــماني ــ٨

 .هـ١٤١٦ ٢هـ , ط١٤١٤, ١ط, ونشر الدار المصرية اللبنانية, ط/ الصعيدي
مهنـدس ) / رؤيـة إسـلامية (البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلـوث ــ٩

 .محمد عبدالقادر الفقي, مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع مصر ــ القاهرة 
 محمد خميس الزوكـة · د− الإنسانالبيئة ومحاور تدهورها وآثارها على صحة  ــ١٠

 ·ع ·م· جبالإسكندريةج الجامعية   ونشر دار المعرفة, ط–
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 .م١٩٨٥حفار . البيئة ومشكلاتها, د ــ١١
 . م١٩٩٣الفقي . ؤية إسلامية, مالبيئة, ر ــ١٢
 .م١٩٩٢التلفزة البحرينية , ندوة عن البيئة, يوليو  ــ١٣
عبـداالله باصـهي, مكتبـة . , دت العـودا عبدومحمد. د/ التلوث وحماية البيئة ــ١٤

 .م١٩٩٣  ــ ط الثانيةالرياضــ  الملك سعود جامعة
كتبــة إبــراهيم المعتــاز, ط, ونــشر م. محمــد الحــسن, ود. د/  تلوثــات البيئــة  ــ١٥

 . م١٩٨٨الخريجي للنشر 
ط, ونـشر, / محمد بـن الطيـب البـاقلاني / تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ــ١٦

م, تحقيـق عـماد ١٩٨٧هــ ـــ ١٤٠٧ , ١مؤسسة الكتب الثقافية ــ لبنـان ـــ ط
 . الدين أحمد حيدر

 ·م ٦١/٦/٢٩٩١في ) مجهول(جريدة الراية القطرية العدد  ــ١٧
إعداد المهندس المدني أحمـد محمـد /  الإسلاميةحماية البيئة في أحكام الشريعة ــ١٨

ــزاوي, ط  ــرأ للطباعــة .هـــ ١٤٢١, ١العن مركــز ابــن خلــدون للعلــوم, واق
 .والنشر والتوزيع ـ سوريا ــ دمشق

فهـد عبـدالرحمن الحمـودي , / حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبويـة ــ١٩
 .هـ١٤٢٥, ١كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع بالرياض, ط

حوليــة كليــة المعلمــين في جــازان إصــدار حــولي يــصدر عــن كليــة المعلمــين  ــ٢٠
 .هـ١٤٢٢بجازان ــ السنة الثانية ــ العدد الثاني 

 ونـشر وتوزيـع , ط– يوسـف القرضـاوي · د− للإسـلام  الخصائص العامة ــ٢١
 ·م القاهرة ١٩٨٦ ـ الثالثة ط−مكتبة وهبة 
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 ونــشر دار الفكــر بــيروت  في التفــسير بالمــأثور للــسيوطي, ط,الــدر المنثــور ــ٢٢
  .م١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٣

 ونـشر , ط–بن زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي  للإمام ا−رياض الصالحين  ــ٢٣
 · الكتب العربية بالقاهرة إحياءدار 

 شركة مكتبـة ·ونشر, طبع  لابن حجر الهيثمي, الزواجر عن إقتراف الكبائر ــ٢٤
 ·ومطبعة مصطفي البابي الحلبية وأولاده بمصر 

 .ط, ونشر مكتبة المعارف ــ الرياض/ لضعيفة للألباني لسلسلة اا ــ٢٥
الإمــام الحــافظ أي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني : ســنن أبي داود  ــ٢٦

  · ٣٨٢ ب − ص− حمص −نشر وتوزيع محمد علي السيد سوريا / الأزدي 
دمـشق /  ونشر المكتب الإسلامي ,, ط أبي الحسين, السنن الكبرى للبيهقي ــ٢٧

 ·م١٩٧٧
, لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي, ط, ن حبان صحيح اب ــ٢٨

ونشر مؤسسة الرسـالة, بـيروت, تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط, الطبعـة الثانيـة 
 .م١٩٩٣هـ ــ ١٤١٤

شركـة الطباعــة / ونـشر,طبـع/ ماجــة القزوينـيلابـن : بـن ماجـة اصـحيح  ــ٢٩
 ·محمد مصطفى الأعظمي/العربية السعودية تحقيق الدكتور

ط, ونشر مكتبة المعارف ـــ الريـاض / ترغيب والترهيب للألباني  الصحيح ــ٣٠
 .الطبعة الخامسة

طبـع ·الـشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني /تحقيـق: صحيح الجامع الصغير  ــ٣١
 ·هـ١٤٠٦ الثانية الطبعة ,المكتب الإسلامي/ ونشر 



אאאא ٧٤

مكتب التربيـة العـربي / ونشرط,/ الترمذيلإمام ل: الترمذي سنن صحيح  ــ٣٢
 ·الألباني تأليف محمد ناصر الدين −يج لدول الخل

  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبين الحسينلإمامل: صحيح مسلم  ــ٣٣
 −رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد /  ونشر ,ط

 · ١٩٨٠هـ ــ ١٤٠٠المملكة العربية السعودية 
ـــووي  ــ٣٤ ـــازبي لأ: صـــحيح مـــسلم بـــشرح الن ـــووي  يحـــي بـــن شرف كري الن

 .بيروت لبنان/  ونشر دار القلم,ط / الشيخ خليل الميسمراجعة/الشافعي
 .ط, ونشر مكتبة المعارف ــ الرياض/  الترغيب والترهيب للألباني ضعيف ــ٣٥
نــضال ســميح عيــسى, دار المكتبــي . د/ الطــب الوقــائي بــين العلــم والــدين ــ٣٦

 .هـ١٤٢٠ , ٢ط. سوريا دمشق 
ونشر مكتبـة زهـران ,  ط–داالله ود محمد عب محم· د−الطب في القرآن والسنة  ــ٣٧

 ·م ١٩٩٣ ,القاهرة
 ونـشر دار الخريجـي , ط–دان  حسن بن محمـد الـسوي·د: علوم تلوث البيئة  ــ٣٨

 · المملكة العربية السعودية −والتوزيع بالرياض  للنشر
ــه  ــ٣٩ ــسنةفق ــ · ال ــة للبحــوث بالمملكــة الرئاســة ونــشر · د−سيد ســابق ل  العام

 · الطبعة الخامسة,هـ١٤٢١الفتح للإعلام العربي  ونشر مطابع ·هـ ط٢١٤١
هـ ـــ ١٤١٦, ١أحمد عبدالكريم سلامة, ط. د/ حماية البيئة الإسلاميقانون  ــ٤٠

 .القاهرة. م١٩٩٦
 ونـشر , منصور محمـد حـسب النبـي ط· د−ديث  القرآن الكريم والعلم الح ــ٤١

 ·م ١٩٩١ , الهيئة العامة للكتاب−القاهرة 
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مهندس محمد عبدالقادر الفقـي مكتبـة المنـار / ئة القرآن الكريم وتلوث البي ــ٤٢
 ·هـ ١٤٠٦ الكويت ,الإسلامية

ط, ونـشر / لأبي محمد عز الدين السلمي/قواعد الأحكام في مصالح الأنام ــ٤٣
 .دار الكتب العلمية ــ بيروت

القواعد الفقهية مفهومها, نشأتها, تطورها, دراسة مؤلفاتها أدلتها, مهمتها,  ــ٤٤
 .هـ١٤١٤د النذوي , دار القلم دمشق الطبعة الثالثة علي أحم. / تطبيقاتها

 · الشرعية ومـسائل الفـروع الفقهيـة لابـن جـزي المـالكي طالأحكامقوانين  ــ٤٥
 ·م ١٩٥٧ونشر عالم الفكر بالقاهرة 

هو محمد بن مكرم الأفريقـي ثـم المـصري جمـال : ابن منظور : لسان العرب  ــ٤٦
 · بيروت − ونشر دار لسان العرب,طبع/  الفضل أبوالدين 

مجلة الحرس الوطني, مجلة عسكرية ثقافية شـهرية تـصدر عـن الحـرس الـوطني  ــ٤٧
 .م١٩٩٩هـ يونيو ١٤٢٠, السنة العشرون ربيع الأول ٢٠٤سعودي العدد 

دار /  لعلي بن أبي بكـر الهيثمـي, ط, ونـشر دار الريـان للـتراثمجمع الزوائد ــ٤٨
   .هـ١٤٠٧الكتاب العربي ــ القاهرة ــ بيروت ــ 

للإمـام الحـافظ أبي عبـداالله الحـاكم النيـسابوري ·تدرك على الـصحيحين المس ــ٤٩
دار الكتــاب العــربي /  طبــع ونــشر , للحــافظ الــذهبي/ وبذيلــة التخلــيص 

 . لبنان −بيروت /
 هو شيخ الإسلام احمـد بـن −المسمى الموسوعة الحديثة /  مسند الإمام أحمد ــ٥٠

ــشيباني  ــل ال ــن حنب ــام عــلى −محمــد ب ــذه الموســوعة إصــدار المــشرف الع  ه
 محمـد −شـعيب الأرنـؤط / تحقيق,عبداالله بن عبدالمحسن التركي/الدكتور
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محمـــد رضـــوان / ابراهمـــي الزيبـــق− عـــادل مرشـــد −نعـــيم العرقـــسوسي 
 − بــيروت − طبــع ونــشر مؤســسة الرســالة − كامــل الخــراط −العرقــسوسي 

 ·لبنان 
  .بة, مصرلمسند للإمام أحمد أبو عبداالله الشيباني ط, ونشر مؤسسة قرطا ــ٥١
ط, ونـشر المكتـب / مشكاة المصابيح لمحمـد بـن عبـداالله الخطيـب التبريـزي ــ٥٢

 .م تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ١٩٨٥ , ١الإسلامي ــ بيروت, ط
 ونـشر القـاهرة ط, – محمـد جمـال الـدين الفنـدي · د−مع القـرآن في الكـون  ــ٥٣

 ·م ٢٩٩١ ·الهيئة العامة للكتب 
 أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني ط, ونـشر لـسليمان بـن  الكبيرعجمالم ــ٥٤

مكتبة الزهراء, الموصل, تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي, الطبعـة الثانيـة 
 .م١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٤

 .م١٩٩١مقالة حول البيئة بجريدة الأهرام يونيو  ــ٥٥
 ونـشر , ط–الفنـدي  محمـد جمـال الـدين · د−من العطـاء العلمـي للإسـلام  ــ٥٦

 ·م ٤٩٩١ ·مة للكتاب القاهرة الهيئة العا
 تحقيــق − لابــن حجــر الهيثيمــي − إلى زوائــد ابــن حبــان مــآنالظمــوارد  ــ٥٧

 · ونشر رئاسة الإفتاء بالسعودية ·عبدالرزاق حمزة  ط
مالـك بـن أنـس أبـو عبـداالله الأصـبحي ط, ونـشر دار إحيـاء / طأ مالك مو ــ٥٨

 .التراث العربي , مصر , تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي
عبـدالعليم عبـدالرحمن خـضر, . د/ بيئي في القرآن الكـريم هندسة النظام ال ــ٥٩

 .م١٩٩٥ ١دار الحكمة للنشر والتوزيع البحرين, ط


